
يسعى“المركز المصري للفكر والدراسات 

الاستراتيجية” إلى تقديم الرؤى والبدائل 

والتحولات  القضايا  بشأن  المختلفة 

المحلي  الصعيد  الاستراتيجية، على 

والإقليمي والدولي على حد سواء. ويولي 

اهتمامًًا خاصًّّا بالقضايا والتحولات ذات 

الأهمية للأمن القومي والمصالح المصرية.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

       يزخر الداخل الإسرائيلي بأحداث لا حصر 

لهــا على المســتويات السياســية والعســكرية، 

فــعلى مســتوى الأحــداث السياســية تســيطر 

حالــة مــن التصعيــد بيــن الجنــاح اليمــيني 

ــتلاف الحاكــم وكل  المتطــرف ممــثالًا في الائ

سلطات ومؤسســات الدولة العميقة، وعلى 

رأســها المؤسســتان القضائية والأمنية، حيث 

يبــدو أن رئيــس الــوزراء الحالي يريد التأســيس 

لنســخة اســتبدادية من حكم إســرائيل ينفرد 

فيها بالقرار دون باقي مؤسسات الدولة وهو 

مــا يســتدعي دراســة هــذا الوضع.

وعلى المستوى العسكري فإن حالة التصعيد 

والتوتــر داخــل المؤسســة العســكرية أكبر من 

أن يتــم تجاهلها، والخلافات بيــن وزير الدفاع 

الإسرائيلي ورئيس الأركان أصبحت مادة دسمة 

للصحافة الإسرائيلية ويضاف إلى ذلك محاولات 

السيطرة السياسية على المؤسسة العسكرية 

مــن قبــل الائــتلاف اليمــيني المتطــرف، ولذلك 

ســوف تركز هــذه الدراســة على رصــد وتحليل 

أبرز الأحداث السياسية والعسكرية في الداخل 

الإســرائيلي في محاولــة لقــراءة الاتجاهــات 

والمسارات المستقبلية:

تقييم الوضع الداخلي في إسرائيل     
على المستويين السياسي والعسكري 

نيرمين سعيد  

باحث أول بوحدة الدراسات الفلسطينية- الاسرائيلية  

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

هبة شكري 

باحث أول بوحدة الدراسات الفلسطينية- الاسرائيلية  

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

دراسة



( التقييم السياسي:  أولًاا

المحور الأول: طبيعة النظام السياسي في إسرائيل

تعــد ديمقراطية النظام الإســرائيلي من أشــهر الادعاءات، بل 

وأكثرهــا رســوخًًا منــذ جيل الحــرس القديــم، وقد اســتطاعت 

تــل أبيــب بهــذا الطــرح تقديــم نفســها كحليــف اســتراتيجي 

ــا بهــذا  ــت ربم ــة الغربيــة في المنطقــة، التي اقتنع للإمبريالي

الطرح أو أرادت أن تقتنع به رغم غياب العديد من شواهده.

وربمــا مــن الصعــب نســيان تصريحــات بــارزة للسياســيين 

الإسرائيليين بدءًاً من تصريحات إيهود باراك حول أن إسرائيل 

هي واحــة الديمقراطيــة وســط أحــراش الشــرق الأوســط ومــا 

أكــده نتنياهــو كرئيــس وزراء عندما قال “نحــن نعيش في حي 

متخلــف فــظ” وهي عبــارة يعــول عليهــا يوي�مًـا في الخطــاب 

ًا وتبــدو  نـ� الســياسي الأمــريكي حتى وإن كان تلميحًًــا وتضمي

الثقافــة الإســرائيلية الأقــرب للثقافــة الأنجلــو أمريكيــة مــن 

المحيــط العــربي.

ولكن تدقيق النظر في الطبيعة السياسية لهذا النظام يثبت أن 

الشكل الديمقراطي للدولة والمنعكس في التعددية الحزبية 

إذا مــا شــئنا التحديــد مــا هــو إلا شــكل أو إطار خارجــي مفرغ 

مــن مضمونــه في مجتمــع تمــارس فيــه عنصريــة بغيضــة 

تتناقــض بشــكل صارخ مــع أي ادعــاءات حــول الديمقراطية.

والغريــب في أمــر إســرائيل أنــه وإن كانــت العنصريــة تمــارس 

في العديــد مــن دول العالــم فإنهــا اتخــذت الشــكل الرســمي 

والمقنن، فدولة اليهود قامت بشكل أساسي على التجمعات 

الاستيطانية التي تشكل الإطار المرجعي والأساس في الدولة 

باعتبــار أن الأرض ملكيــة يهوديــة وفي إقصــاء تــام للمكــون 

الأســاسي وأصحــاب الأرض الأصليين.

وعلى هذا الأسـاس يشـير الدكتـور عبد الوهاب المسـيري في 

موسـوعة اليهـود واليهودية والصهيونية إلى أسـاس تصنيفي 

له مقدرة تفسيرية أعلى باعتباره نظامًًا سياسيًاً استيطانيًاً تم 

تشـكيل أركانـه وخصائصـه تحت ضغـط وجود هـذا التجمع 

الاستيطاني في بيئة معادية محيطة، وهي الطبيعة التي أثرت 

في كل المكونات الأساسية الأخرى للنظام السياسي الإسرائيلي 

في انعكاساته السياسية والاجتماعية وحتى العسكرية.

وكنتيجــة مترتبة على وجــود هذا الكيان الاســتيطاني في بيئة 

ــه وكان لا  ــداء ناحيت ــم بالع ــيعي أن تتس ــن الطب ــة كان م عربي

بــد لإســرائيل مــن الاعتمــاد على داعــم خارجــي وقــد كان في 

هــذه الحالــة هو الولايــات المتحــدة وتتوحد مؤسســات هذا 

الكيــان نظــرًاً لطبيعتــه في التصدي لــثلاث قضايــا؛ وهي قضايا 

الاســتيطان والهجــرة والأمن باعتبارها تشــكل الأعمدة الثلاثة 

لبقــاء هذا النظــام واســتقراره.

ومــن كثرة ما ينفــرد به النظام الســياسي في إســرائيل يصعب 

على المتابعيــن لهــذا الشــأن تحديــد ترتيــب أولويــة الأعمــدة 

الثلاثة داخله خاصة أنها في الأغلب تتأثر بالظروف والأحداث 

الجاريــة والتي قد تجعل أحد الأعمــدة يحتل مرتبة متقدمة 

وســط تراجع للعوامــل الأخرى، ومما يلفــت الانتباه أن الأمن 

وإن كان العنصــر الأكثــر بــروزًاً الآن فإنــه لا يمكــن إغفــال بــروز 

الاســتيطان كعامل مؤثر ومتقــدم أيضًًا.

نشأ النظام السياسي الإسرائيلي منذ أيامه الأولى على تحديد 

دقيق لقواعد العملية الديمقراطية وجعل المركزية القومية 

التي تحــدد أســاليب ومضاميــن التنافــس الســياسي التي مــن 

المســموح طرحها وتلك التي لا يسمح بطرحها من الأساس.

وكل المؤسســات السياســية في إســرائيل كانــت في الأســاس 

مؤسســات اســتيطانية تابعة للوكالة اليهوديــة قبل عام 1948 

ــة  ــة اليهودي ــة للوكال ــة التنفيذي ــمائها، فاللجن ــر أس ــد تغيي بع

تحولت إلى “الحكومــة المؤقتة “ عام ١٩٤٨ ثم إلى “مجلس 

الــوزراء، وتحولــت الهاجانــاه” إلى “جيش الدفاع الإســرائيلي”.

ومــن قــراءة في طبيعــة هــذا النظــام، فإنــه يصعب تجــاوز أنه 

نظــام عنصــري قائــم على التمييــز بشــكل أســاسي ليــس بيــن 

المواطنيــن فقــط وإنمــا حتى بيــن الــوزراء داخــل الحكومــة؛ 

حيــث يقــوم اتخاذ القــرار في إســرائيل على عــدد محدود من 

الــوزراء وهم وزراء الصفوة أو النخبة ويشــكلون عادة مجلسًًــا 
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مصغــرًاً قائمًًــا على وزراء الدفــاع والماليــة والخارجيــة إضافــة 

إلى رئيــس الــوزراء وهي المجموعة التي تتخذ قــرارات الحرب 

والســلم دون أي تدخــل من مؤسســات الدولــة الديمقراطية؛ 

ممــا يثبــت أنــه نظــام قائــم على الديمقراطيــة شــكالًا ليــخفي 

أهــداف الدولــة الاســتيطانية؛ مما يوحي بشــكل عــملي أنه لا 

يمكن الجمع بحال من الأحوال بين الديمقراطية والصهيونية 

لتناقــض الجوهر.

 تركيبة نظام الحكم في إسرائيل: 

يقوم نظام الحكم في إســرائيل على ثلاثة أعمدة تنقســم إلى 

رئيــس الدولة والســلطة التنفيذية وكذلك الســلطة التشــريعية 

ممثلــة في الكنيســت، مــع الوضــع بالاعتبــار أن رئيــس الدولــة 

في إســرائيل لا يمتلــك ســلطات تنفيذيــة وليــس مــن حقــه 

ــوزراء ولا حتى الاعتــراض على  حضــور اجتماعــات مجلــس ال

التشريعات التي يصدرها الكنيست، وبالتبعية فإنه لا يستطيع 

حــل الكنيســت الــذي يصــوت على انتخــاب رئيس الــبلاد لمدة 

خمــس ســنوات يجــوز تجديدهــا مــرة واحــدة. كمــا أنــه ليــس 

مــن ســلطات رئيــس الدولــة إقالــة الحكومة.

ويمثـــل مجلـــس الـــوزراء الســـلطة التنفيذيـــة في الـــبلاد وهي 

ـــرة  ـــرارات المباش ـــاذ الق ـــبلاد واتخ ـــئون ال ـــيير ش ـــة بتس المنوط

فيمـــا يخـــص كل الشـــئون الداخليـــة والخارجيـــة ســـواء على 

صعيد القرارات السياســـية أو الاقتصادية أو العســـكرية التي لا 

يمكـــن فصلهـــا عـــن القـــرارات السياســـية في كثيـــر مـــن الأحيـــان 

داخـــل إســـرائيل. وممـــا يعكـــس ســـيطرة الحكومة الإســـرائيلية 

ًــا  ـــم تقريب� ـــرار الأه ـــو الق ـــرب وه ـــرار الح ـــدر ق ـــا هي التي تص أنه

ــع  ــا تخضـ ــا نظريـ� ــن أنهـ ــم مـ ــك على الرغـ ــة، وذلـ في أي دولـ

ـــو  ـــد نتنياه ـــة، ويع ـــة برلماني ـــا لأغلبي ـــه بامتلاكه ـــت فإن للكنيس

ــر في  ــعبي المباشـ ــت الشـ ــب بالتصويـ ــس وزراء ينتخـ أول رئيـ

عـــام 1996 وذلـــك وفـــق تعديـــل تـــم إدخالـــه على القانـــون في 

ـــد  ـــرى بع ـــات تج ـــات 96 أول انتخاب ـــت انتخاب ـــام 1992 وكان ع

ـــم  ـــه ت ـــل إلا أن ـــارق ضئي ـــو بف ـــا نتنياه ـــاز فيه ـــل وف ـــذا التعدي ه

العـــودة إلى انتخـــاب رئيـــس الحكومـــة مـــن قبـــل الكنيســـت 

في عـــام 2001.

واللافــت للنظــر في إســرائيل أنــه لا يوجــد لهــا دســتور وبذلــك 

فهــي تفتقــر لأهــم مقومــات الــدول المتعــارف عليهــا، ورغــم 

أن وثيقــة قيــام الدولــة حــددت شــهر أكتوبــر مــن عــام 1948 

كتوقيت لصياغة دســتور، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن كما 

لا يبــدو أنــه ســوف يحــدث. وبالتــالي فــإن وجــود دســتور يحد 

من التحركات العسكرية قبل التحركات السياسية وقد سيطر 

هذا النمــط في التفكير على الحرس القديــم وجيل الآباء وفي 

مقدمتهــم بــن غوريــون وقد ســهل عــدم وجود دســتور حتى 

الآن لإســرائيل إصــدار كافــة القوانين العنصرية والاســتيطانية.

نظام هجين: دور المؤسســة العسكرية في الحياة 

السياسية في إسرائيل:

تضطلع المؤسســة العسكرية في إســرائيل بدور كبير وشديد 

الأهميــة، ويمكــن القــول إن العديــد ممــا يــدور في الحيــاة 

السياسية الإسرائيلية يخدم بشكل أو بآخر أهداف المؤسسة 

العســكرية والطبيعة الاســتيطانية والوظيفية لدولة إسرائيل.

فالمؤسســة العسكرية تراقب الإعلام وتحدد طبيعة ما ينشر 

وطبيعــة ما لا ينشــر خاصة فيمــا يتعلق بالجيش الإســرائيلي، 

والغالبيــة العظمــى مــن القيــادات السياســية خدمــت في 

ــكريًاً  ــا عس ــه نظامًً ــرب لكون ــام أق ــل النظ ــا يجع ــش؛ مم الجي

مــن أي شــكل مــن أشــكال الديمقراطيــة.

ومــن الصعــب أن يتم وضع أي حدود فعلية لدور المؤسســة 

العسكرية في إسرائيل، وذلك للطبيعة الاستيطانية الصهيونية 

للدولــة والــذي يجعل مــن الــوارد في أي وقت مــن الأوقات أن 

تلجــأ الدولــة للقــوة لتثبيــت أركانهــا الأساســية، ومــن هنــا فــإن 

جميع السياسات المدنية داخل إسرائيل تتخذ طابعًًا عسكريًاً 

وينعكــس ذلــك أيضًًــا على المحيــط الخارجي لإســرائيل فرغم 

أن مشــروع تهجيــر الفلســطينيين مــن غــزة هي شــأن مــدني 

بالدرجة الأولى إلا أن وكالة الهجرة التي تم إنشاؤها في إسرائيل 

تتبــع المؤسســة العســكرية، وكذلــك فــإن التخطيــط للتحكــم 

في تدفــق المســاعدات التي تدخــل قطــاع غــزة وتوزيعها في 

وقت لاحق سيتم تحت إشراف قوات الجيش بطبيعة الحال.
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وحجــم التفــاعلات الاســتراتيجية التي يشــترك فيهــا الجيــش 

الإســرائيلي لا يوجــد لهــا أي مثيــل على مســتوى العالــم، بــل 

إن المؤسســة العســكرية تعــد في الأغلــب الأعــم مصــدرًاً 

رئيســيًاً لشــواغر الوظائــف الحكوميــة السياســية بمــا يجعــل 

ــبلاد. ــية في ال ًـا للوظائــف السياس ــش مســارًاً إجباري� مــن الجي

شكل النظام الحزبي الإسرائيلي: 

تصنــف الأحــزاب السياســية في إســرائيل وفق تصنيــف منفرد 

ومغاير تقريبًاً لأغلب التصنيفات العالمية السياســية للأحزاب 

وإن كانــت تتبعها من الناحية الشــكلية فقط، أمــا من الناحية 

العملية والتي يفترض أنها الأكثر أهمية فإن تصنيف الأحزاب 

داخل إســرائيل يجري وفقًًا لمــدى اعتناقهــا للصهيونية، فهي 

إما أحزاب مقتنعة بالصهيونية تمامًًا ومتبنية لجميع أهدافها 

الاســتيطانية بدرجات متفاوتة تحت مظلة واسعة أو أحزاب 

ترفــض الصهيونيــة كأيديولوجيــة مــن الأســاس وبالتــالي فــإن 

الشــئون الداخلية من تناقضات لها علاقة بالعرق وبالطبقتين 

ــف  ــدد التصني ــن يح ــت هي م ــة ليس ــة والاقتصادي الاجتماعي

الحــزبي وذلــك لأن تعامل الحــزب مع المحيــط الخارجي هو 

الــذي يحدد تصنيفه وعلى ســبيل المثال لــو كان الحزب يتبنى 

المدرســة الاشــتراكية على مســتوى التوجهــات الاقتصاديــة 

ولكنــه يؤيــد التوســع في الاســتيطان الخارجــي فإنــه يصنــف 

ــو  ــرائيل ه ــار في إس ــن واليس ــإن اليمي ــالي ف ًـا وبالت ًـا يميني� حزب�

يميــن الصهيونيــة أو يســار الصهيونيــة. ومــن هنا يمكــن القول 

إن هنــاك معســكرين حزبييــن في إســرائيل ويمكــن اعتبارهمــا 

صهيونييــن أيضًًا وهما المعســكر اليميني الــديني والعلماني، 

ــة  ــة بقداس ــية المتعلق ــكار الأساس ــتركان في الأف ــن يش واللذي

اليهود والأرض اليهودية وقداســة العلاقة بينهما وإن اختلف 

مصــدر هــذه القداســة بيــن الأســباب الدينيــة لــدى الأحــزاب 

اليمينيــة الدينيــة وبيــن الأســباب الدنيويــة بالنســبة للأحــزاب 

الدينيــة العلمانيــة، والمعســكر العمــالي وكلا المعســكرين 

يــدوران في فلــك الصهيونيــة إلا أن أحــزاب المعســكر العمالي 

تتســم بدرجــة أكبر مــن البراجماتيــة؛ ممــا يؤهلها للحــوار مع 

قـوى الغربية. الـ

وبالاعتمــاد على أن الائــتلاف الحاكــم القائــم حاليًاً هــو ائتلاف 

يمــيني متطــرف فإنــه مــن المهــم توضيــح توجهــات اليميــن 

ــاسي على  ــكل أس ــبنى بش ــاني والتي ت ــن العلم ــديني واليمي ال

ــة-  ــة الغربي ــة “الضف ــكل الأراضي المحتل ــاظ ب ــرورة الاحتف ض

قطــاع غــزة- الجــولان”، بحيــث يمكــن ضمهــا لإســرائيل لاحقًًا 

ونظــرًاً لتعــدد الانقســامات والاندماجــات فإنــه يصعــب على 

أي حــزب أن يؤســس حكومــة لوحده، ومن هنــا فإنه لا يمكن 

أن تحكــم إســرائيل إلا مــن خلال ائــتلاف حاكــم وهو مــا ينقلنا 

للحديــث عــن طبيعــة الائــتلاف الحاكــم حالي�ًـا.

ينتمي الائتلاف الحاكم إلى معســكر أقصى اليمين الإسرائيلي 

ويضــم أحزاب�ًـا شــديدة اليمينيــة وعمــل على تجميعــه رئيــس 

ــذا  ــيس ه ــم تأس ــد ت ــو”، وق ــن نتنياه ــالي “ بنيامي ــوزراء الح ال

الائــتلاف بهــدف الإطاحــة بالحكومــة اليســارية التي كانــت 

تحكم إســرائيل قبل عام 2022 واســتطاع هذا الائتلاف حصد 

64 مقعــدًًا داخــل الكنيســت مــن أصــل 120 مقعــدًًا وتمكــن 

ــم  ــتمرًاً في الحك ــا ولا زال مس ــة في وقته ــكيل الحكوم في تش

ــرض  ــم التع ــددة التي ت ــات المتع ــم الأزم ــوة حتى الآن رغ بق

لهــا. ويتكــون التحالــف مــن حــزب الليكــود” و” حــزب شــاس” 

و” حــزب الصهيونيــة الدينيــة” و” حــزب يهــودت هتــوراه” و” 

عوتســما يهــودت”، ورغم وجــود خلافات بين هــذه الأحزاب 

داخــل الائــتلاف فإنهــا لا تتعــدى التلاســن اللــفظي وســرعان 

مــا يتــم احتواؤهــا.

النخبة الجديدة بين الحرس القديم والحرس الجديد: 

يشــار بمصطلــح الحــرس القديــم إلى الآبــاء المؤسســين الذي 

ــا  ــان وجوده ــل وضم ــة، ب ــة اليهودي ــود الدول ــة وج ــاغ رؤي ص

وتمسك هذا الجيل بعاملين أساسيين؛ وهما العامل الأمني 

ــن المكونيــن  ــداخلي، وأي خلــل في هذي وعامــل التماســك ال

ســيعيد هاجس “الديا ســبورا”، وهي أفكار اتسمت بالتبسيط 

المتطــرف فكانــت بطبيعــة الحــال واضحة بشــدة.

بينمــا يقصــد بمصطلــح الحــرس الجديــد النخبــة التي ولــدت 

أساسًًــا في الأراضي الفلســطينية المحتلة قبل عــام 1948 وقد 

تقييم الوضع الداخلي في إسرائيل.. على المستويين السياسي والعسكري    |      4



تولــوا صياغــة مفهــوم الأمــن القومــي ولذلــك فقــد اكتســبوا 

تأثيرهــم الســياسي بالبنــاء على إســهاماتهم في هــذا المجــال. 

والحرس الجديد يقتنع باســتحالة اســتمرار الكيان الإســرائيلي 

في حالة حرب مســتمرة ضــد جيرانه ومن ثَمَّّ وجوب التوصل 

إلى حــل وســط ومــن أعضائــه إســحاق رابيــن وشــيمون بيريــز 

بيريــز وأرييل شــارون.

ومــا يهمنا في هــذه الدراســة هو ما يعــرف بالنخبــة الجديدة 

والتي تتــبنى أفــكارًاً تحســب على الحــرس القديــم مــع إدخــال 

بعــض التطــورات عليهــا، فهــي تنطلــق مــن الرؤيــة الصهيونية 

ــأرض  ــمى ب ــا يس ــة فيم ــود المطلق ــة اليه ــة على أحقي القائم

إســرائيل، وتعتقــد هــذه النخبــة أن العرب لا يفهمــون إلا لغة 

القــوة وسلاح الــردع ومــن هنــا عــادت الحيــاة مــرة أخــرى في 

ــتراتيجي  ــق الاس ــق بالعم ــم تتعل ــة لمفاهي ــذه النخب ــل ه ظ

الــذي يــراعي تحقيــق المصالــح الحيويــة لإســرائيل.

المحــور الثــاني: قــراءة للوضــع الســياسي الحالي 
في إسرائيل

توجــد العديــد مــن الأزمــات السياســية داخــل إســرائيل حتى 

قبــل الســابع مــن أكتوبــر 2023، وهي الفتــرة التي تــم التركيــز 

خلالهــا على اســتقلالية القضــاء داخل إســرائيل باعتبار مســألة 

ــرات على  ــم المؤش ــن أه ــة م ــات القضائي ــتقلال المؤسس اس

الديمقراطيــة الإســرائيلية، وقبــل الدخــول تفصــيالًا في تعــداد 

هــذه الأزمــات مــن المهــم القفــز إلى اســتنتاج مســبق يشــير 

ــتلاف اليمــيني الحاكــم في التوقيــت الحــالي مــا  إلى قــوة الائ

لــم تحــدث تحــولات كبــرى وربمــا غيــر متوقعــة خلال الفتــرة 

القادمــة، ولكــن في التوقيــت نفســه فإنــه لا ينــبغي التبســيط 

مــن هــذه الأزمــات بشــكل مخــل لأنهــا تعكــس في الكثيــر مــن 

أوجههــا نزعــة شــديدة الدكتاتوريــة لــدى بنياميــن نتنياهــو 

في الحكــم.

( الأزمة القضائية: أولًاا

لعــل من أبرز أزمات حكومة اليمين المتطرف مع المؤسســة 

القضائيــة الــخلاف مــع المستشــارة القضائيــة والــذي يمكــن 

ــر  ــت في أكث ــا رفض ــا أنه ــل؛ أهمه ــن العوام ــدد م ــناده لع إس

مــن واقعــة تمثيــل الحكومــة في المحكمــة العليــا لقناعتهــا 

ــق  ــا تتعل ــون في قضاي ــة للقان ــة مخالف ــف الحكوم ــأن مواق ب

بقانون تنظيم الاســتيطان، كذلك دعت المستشــارة القضائية 

الحكومة لإنشــاء لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر 

في وقت يعارض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي تدخل المحكمة 

العليــا في هــذا التحقيــق بهــدف أن تكــون لجنــة التحقيــق 

تابـعـة لرئـيـس الدوـلـة.

وليــس مــن الواضــح حتى الآن مدى نجــاح الحكومــة اليمينية 

ــات منصــب المستشــار القضــائي إلا أنهــا  في تقليــص صلاحي

في حــال نجحــت فإنهــا ســتكون قــد قوضــت واحــدة مــن 

أهــم دعائــم الديمقراطية المدعــاة في إســرائيل وهي دعامة 

الاســتقلال القضائي فضالًا عن زيادة الممارســات الاستبدادية 

للائــتلاف الحاكــم والتي ســوف تكــون بعيــدة عــن أي نــوع من 

المحاســبة. ولكــن لا يعــد الســيناريو البديــل وهــو الفشــل في 

تقويــض صلاحيــات المستشــارة القضائيــة على أي درجــة مــن 

التفــاؤل؛ لأنــه ســيحدث تباعــدًًا بيــن الســلطتين التنفيذيــة 

والقضائيــة في البلاد؛ ممــا يحدث قدرًاً من الشــلل في قدرات 

الدولــة المؤسســية.

وعلى صعيد الشارع فإن الضغط اليميني في الاتجاه المعاكس 

لاســتقلال القضــاء ســيفرز شــعورًاً متزايــدًًا لــدى الإســرائيليين 

بعــدم اســتقرار النظــام الســياسي والقانــوني يــؤدي إلى حالــة 

ـمـن فـقـدان الثقة تـضـاف إلى الفـشـل في إعادة ـبـاقي الرهائن.

وقد مثل قرار المحكمة العليا في إسرائيل بمنع رئيس الوزراء 

مــن إقالة رئيــس الشــاباك” رونين بــار” أبــرز الأمثلــة على منهج 

الجزر المنعزلة الذي يسيطر على اتخاذ القرارات التنفيذية في 

إســرائيل وابتعادها بأميال عن قرارات الســلطة القضائية وهو 

مــا ترفضــه الحكومــة وانعكــس في ردود أفعال على مســتوى 

إلغــاء نتنياهــو لاجتمــاع أمني بعــد رفــض الوزيــر ســموتريتش 

ــر  ــل إن الوزي ــاباك، ب ــس الش ــود رئي ــة وج ــور على خلفي الحض

بــن غفيــر أكثــر رفضًًــا لاســتمرار وجــود رئيــس الشــاباك الحــالي 

لأنــه فتــح تحقيقًًــا في تســلل منظمــات إرهابيــة إلى منظومــة 
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الأمــن الإســرائيلي بقيــادة بــن غفيــر، وكذلــك قــام نتنياهــو 

بجولــة داخــل قطــاع غــزة دون حضــور ممثــل عن الشــاباك.

حيــث يشــن اليميــن الحاكــم هجومًًــا متطرف�ًـا على رونيــن بــار 

بادّّعــاء أنــه يقــوض أركان الحكومــة مــن خلال طلبــه للتحقيق 

في تســريب معلومــات مــن مكتــب نتنياهــو وهــو مــا تصفــه 

حكومــة اليميــن بأنهــا تحــركات تقــف خلفهــا مآرب سياســية. 

والجديــر بالذكــر أن إيتمــار بــن غفيــر وســموتريتش يعارضــان 

بشــدة بقاء رئيس الشــاباك في منصبه؛ مما يعني أن المســألة 

قد تتفاقم إلى حد تلويحهما بالانسحاب من الائتلاف الحاكم.

ت�ًـا  وكانــت محكمــة العــدل العليــا أصــدرت أمــرًاً قضائي�ًـا مؤق

ــبقى في  ــب أن ي ــار يج ــن ب ــاباك روني ــس الش ــص على أن رئي ين

منصبــه حتى إشــعار آخــر، وأمهلــت الحكومــة والمستشــارة 

القضائيــة للحكومــة حتى 20 أبريل للتوصل إلى تســوية بشــأن 

النــزاع القانــوني المحيــط بالتصويــت غيــر المســبوق الــذي 

جــرى، الشــهر المــاضي على إقالتــه.

وأبلغت المحكمة الحكومة أن الأخيرة لا تســتطيع اتخاذ أي 

إجــراء لإقالــة بــار مــن منصبــه في أثنــاء ســريان الأمــر القضــائي 

المؤقــت، بمــا في ذلــك الإعلان عــن إيجــاد بديــل لــه، ويجــب 

ــة  ــر علاق ــاباك، أو تغيي ــا للش ــه رئيسًً ــلطاته بوصف ــق س ألا تعي

العمــل بين الحكومة وجهاز الأمن الداخلي. ومع ذلك، قالت 

المحكمــة إنــه لا يــزال بالإمــكان إجــراء مقــابلات مــع بديــل له. 

وتنعكــس أهميــة هــذا القــرار في دلالاتــه التي تؤكــد لنتنياهــو 

أن صلاحياتــه ليســت مطلقــة وأن رغبتــه في إلغــاء أي نــوع 

مــن الرقابــة المؤسســية لــن يتــم تمريرهــا بســهولة خاصــة أن 

الدســتور الإســرائيلي غير المكتــوب يمنع رئيــس الحكومة من 

إقالــة رؤســاء الأجهــزة الأمنيــة في أوقــات الطــوارئ والحروب.

ولكــن يعــول نتنياهــو في تصعيــده للأزمــة مــع القضــاء على 

يقينــه بــأن خصومه ســواء في القضاء أو خصومه السياســيين 

ســوف يحجمــون عن الدفــع بالبلاد نحــو أزمة دســتورية وقد 

انعكــس ذلك في قرار المحكمة العليــا المؤقت بتجميد إقالة 

رئـيـس الـشـاباك” رونـيـن بار” دون البت بـشـكل نـهـائي في الأمر.

وقــد ظهــر فصــل آخــر مــن فصــول المواجهــة، يبــدو أنــه لــن 

يقتصــر على الخلاف بين نتنياهو ورئيس الشــاباك فقط، وإنما 

حتى بيــن نتنياهو ووزير دفاعه الســابق “غالانت” والذي أعلن 

عــن زيــف القصــة التي تــم تداولهــا ســابقًًا عــن عمــق الأنفــاق 

تحت محور فلادلفيا وأرفقتها الصحافة الإسرائيلية في وقتها 

مــع صــورة ســيارة “هامــر” تمــر عبــر النفــق ليتبيــن في النهايــة 

ــة وأنهــا اعتمــدت على المبالغــة للترويــج للبقــاء  كــذب الرواي

ــور فلادلفيا. في مح

وبالعــودة إلى المواجهــة بيــن “رونيــن بــار” و”نتنياهــو” فقــد 

تقــدم رئيــس الشــاباك المقــال بمذكــرة إلى المحكمــة العليــا 

)أعلى ســلطة قضائيــة(، والتي تضمنــت جملــة مــن الاتهامات 

أبرزها يتعلق بالتجســس بغرض الابتزاز وهي المذكرة التي إن 

ثبت صحة ما جاء فيها ربما تؤثر في بقاء نتنياهو في الســلطة 

في أســوأ تقديــر عــن طريــق عزلــه مــن منصبــه باعتبــاره غيــر 

مؤهــل، والأهــم هنــا أنــه مــا يبــدو حتى الآن أن رجــال نتنياهو 

المقاليــن، ســيتخذون مســارًاً انتقاي�مًـا مــن رئيس الــوزراء الذي 

يخطــط للاســتبداد بالســلطات، وربمــا تشــهد الأيــام المقبلــة 

المزيــد مــن عمليــات الكشــف عــن فســاد في أروقــة الحكومة 

الإســرائيلية بتوجيهــات مــن نتنياهو.

ثانًيًا( محاكمة نتنياهو: 

تنســحب الأزمــة القضائيــة في إســرائيل على تعامــل نتنياهــو 

مــع الدولــة العميقــة بشــكل عــام والتي يبــدو أنــه يــرى فيهــا 

ــة وهــو بهــذا  ــد الجبهــة الداخلي العــدو الأســاسي على صعي

الاتجــاه يــسعى فــعالًا إلى إخــراج شــكل مشــوه مــن أشــكال 

ــة  ــة والقومي ــارات الديني ــع التي ــاهى م ــة التي تتم الديمقراطي

ــة التــوازن بيــن الســلطات. وتــلغي حال

وفي هذا الســياق فقد حاول نتنياهــو تأجيل موعد محاكمته 

وأرســل فريــق دفاعــه إلى المحكمــة يبرر أمــر التأجيــل بالحالة 

التي تعيشــها الدولة من تكرار الحوادث الأمنيــة، إلا أن النيابة 

العامــة رفضــت بدورها هــذا الطلــب وأصــرت على أن القضية 

تتطلــب التوجــه للمحاكمــة وإنهاءهــا في أســرع وقــت، وهــو 
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ــة  ــان مواجه ــن تتضمن ــن متتاليتي ــه وفي مرتي ــير إلى أن ــا يش م

لنتنياهــو مــع القضــاء، تكــون فيهــا الكلمــة الأخيــرة للقضاء.

ولكـــن على أي حـــال لا ينـــبغي المبالغـــة في الاعتقـــاد بـــأن 

ـــتلاف  ـــتقرار الائ ـــرة في اس ـــون مؤث ـــوف تك ـــة س ـــذه المحاكم ه

ـــا  ـــذه القضاي ـــم في ه ـــو يحاك ـــك لأن نتنياه ـــلبي وذل ـــكل س بش

ـمـنـذ أرــبـع ــسـنوات.

كمــا أن تعــدد الجبهــات المفتوحــة في غــزة وســوريا ولبنــان 

ــو في  ــاء نتنياه ــة لبق ــررات قوي ــغ مب ــوثي تصي ــة إلى الح إضاف

الســلطة رغم هــذه المحاكمــة التي يتوقع البعــض أنها كانت 

ــاع  ــت الأوض ــا كان ــياسي إذا م ــتقبله الس ــر في مس ــوف تؤث س

داخــل إســرائيل مســتقرة.

ًثًا( دائرة نتنياهو في قفص الاتهام:  ثال

بغــض النظــر عــن كــون المحاكمــة التي يتعــرض لهــا نتنياهــو 

في قضايا جنائية مســتمرة منذ أعوام وكــون تأثيرها محدود 

ــة في  ــات الجاري ــم، إلا أن التحقيق ــه الحاك ــتقرار ائتلاف في اس

الدائــرة شــديدة القــرب لنتنياهــو تمثــل أمــرًاً مســتجدًًا يزيــد 

مــن شــبهات الفســاد في ظــل حكــم نتنياهــو.

وتتعلــق التحقيقــات بتســريب أســرار الدولــة بهــدف تحقيــق 

مكاســب سياســية، ومخالفة البروتوكــولات المتبعــة، الابتزاز. 

ووفقًًا لما نقلته الصحافة الإســرائيلية فإن إليعازر فيلدشــتاين 

المتحــدث باســم نتنياهو مشــتبه به في الحصــول على وثائق 

ســرية للغايــة وتعديلهــا، ثــم تســريبها إلى الصحافــة الأجنبيــة 

مــن أجــل تجنــب الضغــوط الهادفة للــمضي قدمًًــا في صفقة 

الرهائــن؛ لأن الصفقــة كان مــن الممكــن أن تزعــزع اســتقرار 

حكومة نتنياهو بسبب معارضة شركائه من اليمين المتطرف 

لبعــض التنــازلات التي تتضمنهــا. ويعتقد أن الوثائق المســربة 

المقصــودة هي تلــك التي نشــرتها صحيفتــا “بيلــد” الألمانيــة 

و”كرونيــكل” البريطانية.

ــق بتلاعــب أعضــاء  ــه يتعل ــاني فإن ــق الث ــق بالتحقي فيمــا يتعل

الدائــرة الداخليــة لرئيــس الــوزراء بالبروتوكــولات الرســمية 

لاجتماعــات مجلــس الــوزراء للأمــن القومــي، واجتماعــات 

أخــرى في بدايــة الحــرب.

ويتعلــق التحقيــق الثالث بــأن رئيــس أركان الجيش الإســرائيلي 

الســابق هيــرتسي هالــيفي تــلقى شــكوى قبــل بضعــة أشــهر، 

مفادها أن أحد كبار أعضاء فريق نتنياهو حصل على “لقطات 

شــخصية حساســة” لضابــط كبيــر في الجيــش الإســرائيلي، 

ــة العســكرية لرئيــس  كان يعمــل حتى وقــت قريــب في الأمان

الوزراء. ووفقًًا للتقارير، تضمنت الشكوى القلق من استخدام 

اللقطــات لابتــزاز الضابــط مــن أجــل الحصــول على معلومات 

حساســة، وهي قضية لم تتضح بعد الجهة التي تحقق فيها.

ا( الاستقطاب في الشارع الإسرائيلي: رابًعً

ــتلاف  ــل الائ ــرف داخ ــن المتط ــن اليمي ــات بي ــس الخلاف تنعك

الحاكم والدولة العميقة في إسرائيل على الشارع الإسرائيلي، 

بيــن تيــار متديــن يدعــم مســارات نتنياهــو وتيــار علمــاني يــرى 

ضــرورة وقــف الحــرب.

وقــد ينتج عن حالة الاســتقطاب هذه عــودة المظاهرات إلى 

الشارع ولكنها ربما تكون بشكل أكثر ضراوة عن الاحتجاجات 

ضــد التغييــرات القضائيــة خلال عــام 2023؛ لأن المســألة هنــا 

تتعلــق بالحــرب على غــزة وتتعلــق بعــودة الرهائــن المتبقيــن 

وهي قضيــة حرجــة خاصــة بالنســبة لــذوي الرهائــن ولكــن مــا 

هــو أكيد حتى الآن أن السياســات الإســرائيلية لا يتــم صناعتها 

تحــت ضغــط الشــارع الإســرائيلي. ولكن هــذا لا يــنفي أن هذه 

الاضطرابــات تزيــد من هشاشــة المجتمــع الإســرائيلي وإن لم 

تــؤدِِ إلى رســم السياســات عــن طريــق الكنيســت أو عــن طريق 

الكابينــت فيمــا يتعلــق بالحرب.

ا( أزمة الموازنة وتمريرها:  خامًسً

مثلــت الموازنــة العامــة في إســرائيل واحــدة من أبــرز الأزمات 

التي كان مــن الممكــن أن تــؤدي إلى انهيــار الائــتلاف الحاكــم 

إذا لــم يتــم إقرارهــا خلال مــارس المــاضي.
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ورغــم أن الكنيســت نجــح في تمريــر هــذه الموازنــة الأكثــر 

ــار  ــت 30 ملي ــش بلغ ــم للجي ــات هي الأضخ ــدالًا بمخصص ج

دولار، فــإن جلســة التصويــت عليهــا كانــت الأكثــر دلالــة على 

عمليــات الابتــزاز الســياسي التي تتــم داخــل الائــتلاف الحاكم، 

حيــث رفــض حــزب بــن غفيــر التصويــت لصالــح الموازنــة في 

محاولة للضغط على رئيس الوزراء والتخلص من المستشــارة 

القضائيــة للحكومــة ورغــم أن الائــتلاف لا يــزال يشــكل أغلبيــة 

ــزاز التي  ــات الابت ــإن عملي ــاعر” ف ــون س ــام “جدع ــد انضم بع

ــه” عيتســما يهــودت” لا  ــر عــن طريــق حزب ــن غفي يمارســها ب

تــزال مؤثــرة.

ا( حزب نفتالي بينيت: سادًسً

شــهدت الفتــرة الأخيــرة إعلان “ نفتــالي بينيــت” عــن تشــكيل 

حزب ســياسي تحت اســم “ بينيت 2026”، وقــد يصبح التكتل 

الأكبر في الكنيست، ما يرشــحه ليكون صاحب النصيب الأكبر 

لنيل مقعد رئاســة الحكومة؛ الأمر الذي أشعل أضواءًً حمراء 

في حاشــية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خاةًًص أن بينيت 

يفكــر بضــم بعض من مســاعدي الأخير الســابقين. خاصة أنه 

لا توجــد حالــة مــن اللغــط أو اتهامــات بالفســاد تــدور حــول “ 

بينيــت” أو أســرته فيمــا عــدا انتقــادات تتعلــق بكونــه متحــررًاً 

ديني�ًـا وصاحب مفهــوم براجماتي لقضايــا أخلاقية.

ــالي بينيــت”  ــع بهــا “ نفت ــرز التي يتمت ولكــن نقطــة القــوة الأب

أنــه ســيقدم وصفــة اقتصاديــة لتجــاوز الضغــط الذي تســببته 

بــه الحــرب المســتمرة والجبهــات المفتوحــة على الاقتصــاد 

الإسرائيلي والتي أدت لتراجع قيمة الشيكل وتراجع التصنيف 

الائتمــاني لإســرائيل.

وإذا وضــع هــذا العامــل إلى جانــب توقعــات بحــل الكنيســت 

في بدايــة الدورة الشــتوية خلال أكتوبر المقبل، فإنه ســيترتب 

على ذلــك عقــد انتخابــات في مــارس 2026 في توقيــت يحــوز 

فيــه “ بينيــت” على نفــوذ وســط حلفائــه الســابقين أمثــال 

ــة وإذا انضمــت أســماء كبيــرة  إســرائيل بيتنــا ومعســكر الدول

إلى حــزب بينيــت مثــل أفيجــدور ليبرمــان وغيــره فــإن الحــزب 

قــد يحصــد 34 مقعــدًًا في الكنيســت؛ ممــا قــد يحــدث خــلالًا 

حقيقيًاً ويشــكل ائتلافًًا يتجاوز 65 مقعدًًا. مع الأخذ بالاعتبار 

أن هــذه الترجيحــات مبنيــة على اســتطلاعات رأي لجهات قد 

تكــون معارضــة لنتنياهــو. ويضــاف إلى نقــاط قــوة بينيــت أنــه 

يمــيني، ومعــارض شــديد للدولة الفلســطينية، ومؤيــد لإجراء 

ــض،  ــة، والتحري ــر الدول ــه ضــد تدمي ــة، لكن ــات قضائي إصلاح

والمــس بجهــاز الأمــن، وتخريــب الاقتصــاد.

المحور الثالث: مسارات متوقعة:

المعارضة داخل إسرائيل هي الحلقة الأضعف ومن الصعب 

أن توجــد أو أن تقــوم بــأي دور في معادلــة الحكــم خلال 

التوقيــت الحــالي، وحتى الخلافــات داخــل أروقــة الحكم على 

المستويين السياسي والعسكري. وعلى الرغم من الحدة التي 

تغلــب على وســائل الإعلام الإســرائيلية في تغطيتهــا فإنهــا لا 

تمثــل خلافــات جوهريــة ولا تتعــدى نوعًًــا مــن التلاســن الذي 

إمــا أن يتــم احتــواؤه أو يــتلاشى مــع الوقــت، والخلافــات هي 

حــول الطريقــة والآليــات التي يجــب أن تســير بهــا الحــرب في 

غــزة وليــس على وجــود الحــرب مــن عدمهــا وبالتــالي فــإن مــا 

يحــدث متفــق عليــه داخــل الائــتلاف الحاكــم إلى حــد بعيــد. 

وفي هــذا الإطــار فــإن نتنياهــو ســيبقى على رأس الائــتلاف 

الحاكــم حتى يتــم حســم الأمــور عــن طريــق الحــرب في أكثــر 

الترجيحــات التي تجــاري التطــورات على أرض الواقــع.

 ومـا يليها من خلافات تتعلـق بكيفية التعامل مع قطاع غزة 

بعـد انتهـاء الحرب، هـل يتم احتلاله والسـيطرة عليـه، أما أن 

هناك فرصة لمقاربات أكثر براجماتية خاصة أن الخيار الخاص 

باحـتلال القطـاع وفـرض السـيطرة العسـكرية عليـه سـيكون 

خيـارًاً مكلفًًـا بالنسـبة لتـل أبيب ولكـن حتى في هـذه الظروف 

فـإن الائـتلاف الحاكـم لا يرغـب في منـح أي فرصـة للمعارضة 

بقيـادة يائير لابيـد ولا أي نوع للحـوار أو التوافق الوطني فيما 

يتعلق بمسـألة الحرب والسـلم على وجـه التحديد.

وتــزداد مؤشــرات هــذا الســيناريو في ظــل تمكــن نتنياهــو مــن 

إحــكام قبضتــه على الائــتلاف الحاكــم بعــد أن أقــال وزيــر 
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دفاعــه “ غالانــت” في محاولــة نجحــت أخيــرًاً خلال العــام 

الماضي ليحل محله وزير الخارجية السابق “ يسرائيل كاتس” 

ويصبــح وزيرًاً للدفاع مع الأخذ بالاعتبار أن توجهاته معروفة 

قياسًًــا على كونــه عضــوًاً في حــزب الليكــود وســتكون مواقفــه 

وتصريحاتــه تجــاه التدخــل العســكري في ســوريا فــضالًا عــن 

اســتمرار الحــرب في غــزة وتنفيــذ عمليــات في جنــوب لبنــان 

متماهيــة بــل متطابقــة مــع مواقــف نتنياهــو، كمــا نجــح 

نتنياهــو في تعييــن” جدعــون ســاعر” كوزيــر خارجيــة لائتلافه 

الحاكــم والأخيــر يمتلــك أربعــة مقاعــد في الكنيســت وهــو 

معــروف بمواقفــه اليمينيــة المتطرفــة ناحيــة الاســتيطان في 

الضفــة الغربيــة ورفــض حــل الدولتيــن.

وبتناول وضع الائتلاف الحاكم بشــكل مفصل فإنه مع عودة 

إيتمــار بــن غفيــر للحكومة يعود حزبــه عوتســما يهوديت إلى 

الائــتلاف وهــو الابتعــاد الــذي لــم يتــم النظــر فيــه بجديــة في 

ن�ًـا بعــودة الحــرب إلى قطــاع غــزة  المقــام الأول لأنــه كان ره

وهــو مــا حــدث بالفعل.

ويضــاف إلى ذلــك انضمام كتلة اليمين الرســمي التي يترأســها 

جدعون ساعر إلى الليكود بعد أن استمرت في التراجع ضمن 

اســتطلاعات الــرأي وهــو ما يــلغي احتمــالات إجــراء انتخابات 

مبكــرة خلال المــدى المنظــور مع الأخــذ بالاعتبار أن شــعبية 

نتنياـهـو متراجعة حال ذـهـب إلى انتخابات بالفعل.

يمتلـك الائـتلاف الحاكـم حتى الآن 68 مقعـدًًا مـن أصـل 120 

مقعدًًا في الكنيسـت لكن اسـتطلاعات الرأي تشـير إلى تأرجح 

هـذا الرقـم وتراجعـه إلى 54 مقعـدًًا أو 49 مقعـدًًا في حـال 

خاض الانتخابات رئيس الوزراء السابق “ نفتالي بينيت” وهو ما 

يضعنـا أمام خيارات تتضمن عـدم الذهاب لانتخابات مبكرة 

إلا إذا أظهرت استطلاعات الرأي الإسرائيلية تقدم نتنياهو وقد 

يكـون ذلك مبنيًاً على تحقيق اختـراق في الجبهات المفتوحة 

مثل عودة باقي الرهائن أو نزع سلاح حماس أو حتى إخراجها 

من القطاع. ويظهر سـيناريو آخـر في الأفق يتضمن احتمالية 

إلغاء نتنياهو لانتخابات الكنيست للعام 2026 عن طريق إطالة 

أمد الحرب وتحت ذريعـة حالة الطوارئ الأمنية.

ثانًيًا( التقييم العسكري: 

المحــور الأول: الأزمــات على الصعيد العســكري 
في إسرائيل:

تواجـــه المؤسســـة العســـكرية الإســـرائيلية في الوقـــت الراهـــن 

جملـــة مـــن التحديـــات البنيويـــة والمعنويـــة التي تعكـــس 

حالـــة مـــن الاضطـــراب العميـــق داخـــل أروقـــة إحـــدى أكثـــر 

المؤسســـات نفـــوذًًا وتأثيـــرًاً داخـــل اســـرائيل. ولا تقتصـــر 

تلـــك الأزمـــات على الجانـــب العمليـــاتي أو الـــفني، بـــل تمتـــد 

لتشـــمل أبعادًًا اســـتراتيجية وتنظيمية وحتى مجتمعي؛ مما 

يُعُيـــد طـــرح التســـاؤلات حـــول قـــدرة الجيـــش الإســـرائيلي على 

الحفـــاظ على اســـتقراره الـــداخلي وتماســـكه في ظـــل انخـــراط 

إســـرائيل في العديـــد مـــن جبهـــات القتـــال، بمـــا فيهـــا مواصلـــة 

الحـــرب في قطـــاع غـــزة، واتســـام الســـاحة السياســـية الداخلية 

ـــاد. ـــتقطاب الح بالاس

وقـــد ترتب على الأزمـــات المتعددة التي تشـــهدها المؤسســـة 

ــلبية،  ــات السـ ــن التداعيـ ــد مـ ــرائيل العديـ ــكرية في إسـ العسـ

مثـــل التـــآكل الواضـــح في صـــورة الجيـــش الـــذي كان يعـــرف 

منـــذ تأســـيس الدولـــة العبريـــة على أنـــه جيـــش الشـــعب، ســـواء 

مـــن حيـــث علاقتـــه بالجمهـــور أو على مســـتوى التماســـك 

الـــداخلي بيـــن مكوناتـــه، كما تظهـــر معالـــم التوتر بيـــن القيادة 

ـــأن  ـــات بش ـــارب التوجه ـــوء تض ـــية، في ض ـــكرية والسياس العس

الملفـــات الأمنيـــة الكبـــرى، بمـــا في ذلـــك إدارة الحـــروب، ســـواء 

الحـــرب المســـتمرة في قطاع غـــزة، أو التعامل مـــع التحديات 

الحدوديـــة، والتغيـــرات في طبيعـــة الجبهـــات القتاليـــة، فـــضالًا 

عـــن ظهـــور إشـــكاليات تتعلـــق بالتجنيـــد، والاســـتنزاف النـــفسي 

والعمليـــاتي للقـــوات، فـــضالًا عـــن ازديـــاد الأصـــوات المعارضـــة 

لمحـــاولات تســـييس الجيـــش المتزايـــدة؛ ممـــا يفـــرض أهميـــة 

التعـــرض إلى الأزمـــات البنيويـــة والوظيفيـــة التي تعـــاني منهـــا 

ــل  ــة تحليـ ــع محاولـ ــرائيل، مـ ــكرية في إسـ ــة العسـ المؤسسـ

أبعادهـــا المختلفـــة وتداعياتهـــا المســـتقبلية على الأمـــن 

القومـــي الإســـرائيلي.
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1( أزمــة الإقــالات في الجيــش الإســرائيلي ومحــاولات 

التسييس

شــهدت المؤسســة العســكرية الإســرائيلية في أعقــاب عمليــة 

ل�ّـت في  الســابع مــن أكتوبــر حالــة مــن الغليــان الــداخلي، تج

ــن  ــدد م ــة لع ــتقالات المتوقع ــالات أو الاس ــن الإق ــلة م سلس

القادة العسكريين، وفي مقدمتهم كبار مسئولي الاستخبارات، 

وقيادات المنطقة الجنوبية، وبعض رؤســاء الأركان السابقين 

الذيــن وُجُّّهــت إليهــم انتقــادات حــادة، وقــد تــم تفســير تلــك 

الإقــالات، التي لــم تُعُلــن كلهــا رســميًاً، إمــا أنهــا تــأتي في إطــار 

المســئولية الطوعيــة مــن بعــض القــادة الإســرائيليين، أو أنهــا 

ــة حســابات  إقصــاء ســياسي موجــه يــأتي ضمــن إطــار تصفي

داخليــة لحكومــة نتنياهــو، أو محــاولات مــن قبــل نتنياهــو 

شــخصيًاً لتســييس المؤسســة العســكرية و وضــع قيــادات 

مواليــة لــه لإحــكام ســيطرته عليهــا.

وقــد أثار توقيــت وطريقة إدارة تلك الاســتقالات جدالًا واســعًًا 

في الأوســاط الإســرائيلية حــول مــدى نزاهتهــا وحيادهــا، وقد 

رجحــت بعــض التقديــرات أن نتنياهــو يــسعى مــن خلالها إلى 

نقــل اللــوم كاالًام إلى الجيــش والأجهــزة الأمنيــة في محاولــة 

لتجنيــب نفســه ومستشــاريه السياســيين أي تبعــات مباشــرة 

ــا  ــر، خصوصًً ــن أكتوب ــابع م ــة الس ــة عملي ــل في مواجه للفش

في ظــل تصاعــد الضغــوط الداخليــة والدعــوات للاســتقالة.

وقد أدت هذه الأزمة إلى تعميق الشرخ بين القيادة السياسية 

والمؤسســة العســكرية. فمع تصاعــد الانتقــادات العلنية بين 

الطرفيــن، خصوصًًــا في جلســات “الكابينــت الأمني”، ظهــرت 

مؤشــرات على وجــود أزمة ثقــة متبادلة تهدد وحــدة القيادة 

في أوقــات الأزمــات. كذلك، أحدثت الإقــالات نوعًًا من الإرباك 

ــن  ــد م ــاءل العدي ــث تس ــه، حي ــش نفس ــوف الجي ــل صف داخ

، أم  الضبــاط حــول طبيعــة المحاســبة: هــل هي مهنيــة فــعالًا

مجــرد تصفية حســابات سياســية؟

وفيما يلي أبرز محاولات نتنياهو لتسييس المؤسسة العسكرية 

في إسرائيل:

1 - استقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي “هرتسي هاليفي”

في 21 يناير 2025، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال 

هــرتسي هالــيفي، اســتقالته مــن منصبــه، متحمالًا المســئولية 

عــن الإخفاقــات الأمنيــة خلال عمليــة حركــة حمــاس في 7 

أكتوبــر 2023، والذي أســفر عن مقتل حوالي 1200 إســرائيلي، 

واحتجاز نحو 250 آخرين بحسب السلطات الإسرائيلية. وفي 

رســالة اســتقالته، أقــر هالــيفي بــأن الجيــش الإســرائيلي “فشــل 

في مهمتــه لحماية مــواطني إســرائيل”، مؤكدًًا أن مســئوليته 

عــن هــذا الفشــل ســتلازمه مــدى الحياة.

ووفقًًـا لتقاريـر إعلامية إسـرائيلية، هنـاك ادعاءات بـأن نتنياهو 

ووزير الدفاع، يسرائيل كاتس مارسا ضغوطًًا على رئيس الأركان 

هـرتسي هاليفي لدفعـه نحو تقديم اسـتقالته، وذكـرت القناة 

12 الإسـرائيلية أن نتنياهـو وكاتس سـعيا للتضييق على هاليفي 

بهدف دفعه للاستقالة، حيث “لا يملكان الجرأة لإقالته مباشرة”.

وفي 1 فبرايــر، عي�ّـن رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو 

إيــال زامير رئيسًًــا جديــدًًا لأركان الجيش، وهو معــروف بولائه 

الشــخصي لنتنياهــو، وقــد مثــل تعيينــه تحــوالًا غيــر مســبوق، 

حيــث يُعُــد أول رئيــس أركان يتــبنى بشــكل عــلني توجهــات 

متطرفة، ولا يحاول إخفاء أيديولوجيته تحت شعارات مهنية، 

ويمكــن القــول إن تعييــن زاميــر كان بمثابــة منــاورة سياســية 

بامتيــاز؛ حيــث إنه لم يكن الاســم الأبرز في قائمة الترشــيحات 

داخــل الجيــش، ويفتقــد إلى الإجمــاع التقليــدي الــذي يُرُافــق 

عــادةًً تعييــن رئيــس الأركان. لكــن قربــه مــن الدوائــر السياســية 

المحيطــة بنتنياهــو، وتاريخــه في تنفيــذ توجهــات القيــادة 

دون صــدام، جعلــه خيــارًاً مثالي�ًـا لرئيــس الــوزراء الباحــث عــن 

ضابــط يطــوع أوامره ويحقــق أهدافه أكثر من قائد مســتقل.

إن زاميــر في هــذه الحالــة ليــس مجــرد قائــد عســكري، بــل هو 

أداة ضمــن خطــة أوســع لخلــق جيــش منضبــط سياســيًاً، أو 

على الأقــل صامت أمــام تجاوزات الســلطة، وهو مــا يتماشى 

مــع نمط نتنياهــو في تعييــن الموالين في مؤسســات الدولة، 

مــن القضاء إلى الأمــن، والآن المؤسســة العســكرية.
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2 - الضغوط على المتحدث باسم الجيش:

واجــه المتحــدث باســم الجيــش، دانيــال هاجــاري، انتقــادات 

مباشــرة مــن وزراء في حكومة نتنياهو بســبب تصريحاته التي 

لــم تتمــاشََ مــع الســرد الحكومــي حــول انتصــارات الحــرب، 

خاـةًًص ـمـا يتعـلـق بفـشـل إـعـادة الأـسـرى.

وقــد شــن وزراء مقربــون مــن نتنياهــو هجمــات مباشــرة على 

هاجــاري، متهميــن إيــاه بتقويض صــورة النصــر، ونقل رســائل 

تُضُعــف مــن معنويــات الجبهــة الداخليــة. وقــد جــاءت تلــك 

المحاولات كجزء من محاولة أوسع لإخضاع الجيش إعلايًماً، 

وتطويع رسائله لخدمة الرواية الرسمية التي يقودها نتنياهو 

شخصيًاً.

3 - محاولات تكميم قيادات الجيش:

تــم توجيه تحذيــرات لعــدد من الجنــرالات بعــد تصريحاتهم 

حــول الوضــع الإنســاني في غــزة أو أخطــار غيــاب الخطــة لما 

بعد الحرب. اعتُبُر ذلك محاولة لتكميم المؤسسة العسكرية 

ومنعها من اتخاذ مواقف مهنية علنية. فمنذ الأسابيع الأولى 

للحــرب، ظهــرت انتقــادات مبطنة مــن ضباط كبار –ســواء في 

الخدمــة أو الاحتيــاط– بشــأن غياب اســتراتيجية سياســية لما 

بعد الحرب، وسوء إدارة ملف الأسرى، والضبابية في الخطط 

طويلــة المدى. هذه التصريحــات وإن لم تكــن صريحة، لكنها 

شــكّلّت إحراجًًــا لنتنياهــو، الــذي يرفــض أي مســاس بشــرعيته 

أو مســاءلة لــدوره المباشــر في انهيار الســابع مــن أكتوبر. وفي 

هــذا الإطار، بــدأت محــاولات نتنياهو للضغــط على القيادات 

العســكرية لمنعهــم مــن التصريــح، أو تحجيــم حضورهــم 

ــل  ــه داخ ــا يقولون ــون م ــل في مضم ــي، وحتى التدخ الإعلام

اجتماعــات مغلقة.

واحــدة مــن أبــرز الأدوات التي اســتخدمت لتكميــم الجيــش 

تمثلــت في التحذيرات الصريحــة التي وُجُّّهت لبعض الضباط 

الكبــار بعــد تصريحات علنية أو تســريبات داخليــة. تم التلويح 

بأن هذه التصريحات تُخُالف انضباط المؤسسة، بل وذهبت 

شــخصيات سياســية قريبــة مــن نتنياهــو حــد التهديــد بفتــح 

ملفات سابقة لهؤلاء الجنرالات، أو اتهامهم بالسعي للانقلاب 

على الحكومــة المنتخبــة، وهــو خطــاب خطــر وغير مســبوق 

في الســياق الإسرائيلي.

هــذا النهــج لــم يتوقــف عند الضغــط الفــردي، بل شــمل أيضًًا 

ــات  ــش والمؤسس ــل الجي ــات داخ ــض الآلي ــة بع ــادة هيكل إع

الأمنية لتقليل هامش الاستقلالية، حيث تم ربط التصريحات 

العلنيــة بموافقــات مــن مســتويات سياســية، كمــا مُُنع بعض 

القــادة مــن إجــراء لقــاءات صحفيــة دون إذن مســبق. الأســوأ 

مــن ذلك أن بعــض الاجتماعات مع قيــادات أمنية أميركية أو 

أوروبيــة أصبحــت تُدُار تحــت أعيــن ممثلين من مكتــب رئيس 

الوزراء، في تقييد واضح للمهنية والحرية للقادة العســكريين.

2( أزمة فشل الاستخبارات في 7 أكتوبر

شـهدت إسـرائيل في السـابع مـن أكتوبـر 2023 واحـدة مـن 

أكثـر الضربـات الأمنيـة والعسـكرية إربـاكًاً في تاريخهـا، وعلى 

الرغـم من أن إسـرائيل اعتمدت لسـنوات طويلـة على تفوقها 

التكنولوجي في مجال الاسـتخبارات، مـن خلال نظم الرصد، 

الطائـرات المسـيرة، واعتـراض الاتصـالات، فإنهـا أهملـت في 

المقابل الاستخبارات البشرية التي تلعب دورًاً حاسمًًا في تتبع 

“السـلوك غير المتوقع، وهو ما حال دون ملاحظة الإشـارات 

والتجهيزات على الأرض التي سبقت العملية؛ مما أثار تساؤلات 

حادة حـول كفاءة المنظومة الاسـتخباراتية الإسـرائيلية.

وقــد أقــر الجيــش الإســرائيلي بوجــود إخفاقــات اســتراتيجية 

واســتخبارية كبيــرة ســمحت لحمــاس بشــن أكبــر عمليــة على 

إســرائيل في تاريخهــا، كمــا أظهــرت التحقيقــات أن الجيــش، 

رغم تفوقه العســكري والتقني، أخطــأ في تقدير نوايا حماس 

واستخف بقدراتها؛ مما جعله غير مستعد للعملية المفاجئ.

ويمكــن القــول إن أحــد أخطــر أوجــه الأزمــة تمثــل في طريقة 

ــات  ــع التحقيق ــية م ــكرية والسياس ــة العس ــاطي المؤسس تع

بعــد العمليــة. فبــدالًا مــن التوجــه الفــوري إلى لجنــة تحقيــق 

مســتقلة، تم اللجوء إلى مســارات داخليــة محدودة، في ظل 

تعتيــم إعلامــي واضح؛ مما أثــار انتقادات شــديدة حول نوايا 
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التهرب من المحاسبة. هذا التوجه أطلق موجة من الغضب 

الشــعبي، خاصة مــن عائلات الرهائــن والجنود القــتلى، الذين 

ــل  ــتمرارًاً لفش ــد اس ــلني يُعُ ــق الع ــل التحقي ــروا أن تجاه اعتب

ــة نتنياهو. حكوم

وقد تصاعدت الدعوات داخل إسرائيل لتشكيل لجنة تحقيق 

رســمية مســتقلة تفضــح الأخطــاء وتحــدّّد المســئوليات. في 

المقابــل، بــدا رئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو حريصًًــا على 

إبقــاء عمليــة التحقيــق تحــت دائــرة نفــوذه الســياسي خوفًًــا 

مــن اتهامــه هو وحكومته شــخصيًاً بالفشــل؛ حيث سعى إلى 

ســحب صلاحيــات تعيين أعضــاء اللجنة من رئيــس المحكمة 

العليــا وتكليــف رئيــس الدولــة بهــذه المهــام بــدالًا عنــه لتقييــد 

نطــاق التحقيــق وتأخيره.

في الوقــت نفســه، اتخــذ نتنياهو خطــوات منهجيــة لتعطيل 

أي محــاولات لتشــكيل لجنــة رســمية بقيــادة قــاضٍٍ مســتقل، 

ــر  ــدار أم ــة إص ــا صلاحي ــة العلي ــاء المحكم ــض إعط ــث رف حي

ــذه الصلاحيــات إلى  بتشــكيل اللجنــة، وأصــرّّ على تحويــل ه

ــاد  ــا أع ــو م ــه. وه ــوزراء نفس ــس ال ــة أو إلى مجل ــة الدول رئاس

ــه  ــار اتهامــات بأن النقــاش حــول مــدى تســييس التحقيــق وأث

ــة. ــه مــن المســاءلة الحقيقي ــة قيادت يهــدف إلى حماي

ويمكــن حصــر بعض تداعيــات إخفاق الجيش الإســرائيلي في 

منع عملية الســابع من أكتوبر واعتراف المؤسســة العسكرية 

بالفشل:

• خلافات في القيادات العليا: تقدّم رئيس شعبة الاستخبارات 	

العسكرية، اللواء أهرون حليفة، باستقالته لتحمّله مسئولية 

الفشل الاستخباراتي في عملية أكتوبر؛ مما يعكس حجم 

الأزمـة القياديـة داخـل الجيش بعـد الاعتـراف بالأخطاء 

الاسـتراتيجية والاسـتخباراتية، وقـد أثـار تعييـن ضابـط 

برتبـة عقيـد لرئاسـة التحقيـق الداخيل انتقـادات لجهـة 

النزاهة، خصوصًا أن الضابط كان موعودًا بترقية من قبل 

هاليفي؛ مما وضع قدراته الاستقصائية موضع شك من 

قِبل بعض القيادات العسكرية. وفي خطوة لافتة، أعلن 

رئيس الأركان ونائب رئيس القيادة الجنوبية استقالاتهما 

لاحقًا، في إشـارة إلى تصاعد صراعات المحاسبة الذاتية 

على أعلى مستويات الهرم العسكري.

• انشــقاقات واحتجاجــات داخــل صفــوف الاســتخبارات: 	

لــم تقتصــر المخــاوف عــى القــادة فحســب، بــل تعدتها 

إلى ضبــاط اســتخباراتيين واحتياطييــن. فقــد شــهدت 

وحــدة الاســتخبارات 8200 زلــزالًًا بعــد توقيــع مئات من 

الاحتياطييــن عريضة رفض الخدمــة، معلنين أن الحرب 

ــة،  ــر منهــا أمني ــح سياســية وشــخصية أكث تخــدم مصال

في تكــرار للنمــوذج الــذي شــهدته وحــدات أخــرى؛ ممــا 

يعكــس اعتقــادًا واســعًا بتســييس الجيــش واســتغلال 

أرواح الجنــود بغيــر مبــرر.

3(  أزمة تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي

تُعُــد قضيــة تجنيــد اليهــود الحريديــم في الجيش الإســرائيلي 

واحــدة مــن أقــدم الأزمــات البنيويــة التي تواجــه المؤسســة 

العســكرية، لكنهــا عــادت إلى الواجهــة بشــكل أكثــر حــدة في 

أعقــاب عمليــة 7 أكتوبــر، في ظــل اســتنزاف القــوات النظاميــة 

. ومــع ذلك،  وارتفــاع الحاجــة إلى تجنيــد أوســع وأكثر شــموالًا

فــإن هــذه القضيــة لا تــزال عالقــة في قلــب صــراع أيديولوجــي 

وســياسي شــديد التعقيــد.

منذ تأسيس إسرائيل، جرى إعفاء طلاب المعاهد الدينية من 

الخدمة العســكرية بموجب اتفــاق غير مكتوب مع الحركات 

الدينيــة، وتوسّّــع هــذا الإعفــاء بمرور الوقت ليشــمل عشــرات 

الآلاف؛ مما أدى إلى انتقادات متزايدة من التيارات العلمانية، 

خصوصًًــا أن هؤلاء يتمتعــون بكامل الامتيــازات المدنية دون 

أن يــؤدوا الخدمة التي تُعُد إلزامية لبقية الســكان.

بعــد 7 أكتوبر، برزت دعوات قوية لإعادة النظر في الإعفاءات 

ــائر  ــش خس ّـد الجي ــع تكب� ــيما م ــم، لا س ــة للحريدي الممنوح

فادحــة في الأرواح والعتاد، والضغــوط المتزايدة لزيادة عدد 

المجندين. وقد طلب وزير الدفاع يوآف غالانت من المحكمة 
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العليــا تمديد مهلة تقديم خطــة لتجنيد الحريديم، في حين 

امتنعــت الحكومة عــن تقديم مســودة قانــون واضحة، وهو 

ــع  ــة م ــب المواجه ــت وتجن ــب الوق ــة لكس ــر كمحاول ــا فُُسّّ م

الأحــزاب الدينيــة المتحالفة مــع نتنياهو.

في مــارس 2024، انتهــت صلاحية الإطار القانــوني الذي يمنح 

الحريديــم إعفــاءًً جماعي�ًـا مــن الخدمــة؛ مما دفــع المحكمة 

ــة،  ــة بديل ــم خط ــة تقدي ــن الحكوم ــميًاً م ــب رس ــا للطل العلي

ّد توتــرًاً داخــل الائــتلاف  لـ� لكنهــا قوبلــت بالمماطــل؛ ممــا و

الحكومــي نفســه.

وقد تصاعد الغضب الشعبي في أوساط الإسرائيليين العلمانيين، 

الذيــن يــرون في إعفــاء الحريديــم نوعًًــا مــن الامتيــاز الطــبقي 

والــديني غير العــادل، خاصة في ظــل التضحيــات الهائلة التي 

قدّّمتها قطاعات واســعة من المجتمع في الحرب الأخيرة.

وعلى مستوى الجيش الإسرائيلي، هناك شعور بالإحباط بين 

الجنود والضباط، حيث يعاد تدوير الجنود في ساحات القتال 

لأشـهر، بينمـا لا يُطُلـب مـن شـريحة كبيـرة مـن الإسـرائيليين 

المشـاركة. ويمكـن القـول إن أزمـة تجنيـد الحريديـم تتعمـق 

في ظـل واقـع ميـداني متـأزم يواجـه فيـه الجيش الإسـرائيلي 

اسـتنزافًًا غير مسـبوق في الموارد البشـرية، فمع انخراطه في 

جبهات متعدد، بات الجيش يعاني من نقص حاد في الجنود 

النظامييـن والاحتيـاط، مما يُشُـكل ضغطًًا كبيـرًاً على الجنود 

الموجوديـن في الخدمـة الذيـن يُطُلـب منهـم البقـاء لفتـرات 

طويلـة في مناطق القتال دون دورات اسـتبدال منتظمة.

وقد فاقم هذا الوضع الشعور بالتمييز لدى قطاعات واسعة 

مــن الجنــود، الذيــن يــرون أن إعفــاء الحريديــم مــن الخدمــة 

يُفُاقــم عــبء الدفــاع عــن الدولة على كاهــل فئة واحــدة فقط 

مــن المجتمع. كمــا أن غياب التجنيد الشــامل يُحُد من قدرة 

الجيــش على المناورة الاســتراتيجية، ويُبُطئ عمليات الإحلال 

والتجديــد، ويُضُعف من جاهزيتــه على المدى الطويل.

على صعيد آخر، تهدد الأزمة تهدد استقرار الائتلاف الحاكم، 

إذ ترفض أحزاب الحريديم أي تغيير في الوضع القائم، وتُهُدد 

بالانســحاب مــن الحكومــة في حــال ف�ُـرض التجنيــد بالقانون؛ 

ممــا يضــع نتنياهــو أمــام معادلــة صعبــة بيــن الحفــاظ على 

تحالفه الســياسي وتلبية مطالب الجمهور الأوســع.

ومؤخرًاً، فبعد إقرار الميزانية في نهاية مارس 2025 تم تأجيل 

نقاش قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية إلى الأول 

مـن يونيـو المقبـل، وبالتـالي تبـدو السـاحة السياسـية مهيـأة 

لفترة تهدئة نسـبية، لكنها في وضع سـكون مؤقت يحمل في 

طياته ضغوطًًا متصاعدة من مختلف الأطراف. وفي خطوة 

غير مسـبوقة، عشـرات القادة من الكتيبـة الحريدية الجديدة 

“الحشمونييم” دخلوا لأول مرة للعمل في منطقة قطاع غزة، 

وانضمـوا إلى مقاتلي لواء غفعاتي في رفح، وهو أول تشـكيل 

عسـكري متدين بطابـع توراتي يهـدف لزيادة عـدد المقاتلين 

من الحريديم في الجيش الإسرائيلي. وتضم القوة التي دخلت 

تضـم فقـط قـادة الكتيبـة - رقبـاء فصائل، قـادة فصائـل، قادة 

سـرايا، قائـد كتيبـة قاعـدة التدريـب المقـدم عمـرام، وقائـد 

الكتيبة العقيد أفينوعام إيمونا. وكانت إسرائيل أعلنت في يناير 

الماضي، إطلاق لواء “حشمونائيم” باستثمار بلغت قيمته 170 

مليـون شـيقل، ووصفته القناة الـ10 العبريـة حينها بأنه “يبدو 

وكأنـه نسـخة طبـق الأصـل مـن لـواء “نيتسـح يهـودا”، وقالت 

القناة إن نحو 50 مجندًًا من المتشددين ديني�ا أبرزهم كانوا 

مـن حركة “حبـاد” )حركـة يهوديـة أرثوذكسـية حسـيدية( قد 

انضمـوا للـواء مـع بدايـة إطلاقه، لافتـة إلى أنهم “سيشـكلون 

النواة لإنشـاء أول سرية في اللواء”.

4( أزمــة رفض ضباط الاحتيــاط لأداء الخدمة وتفاقم 

أزمة الثقة داخل المؤسســة العســكرية

تُعُدّّ الثقة المتبادلة بين الجنود وقيادتهم ركيزة أساســية لأي 

جيــش فاعل، وفي الحالــة الإســرائيلية التي قامت على “جيش 

الشعب” القائم على التجنيد الإجباري والاحتياط، تصبح هذه 

الثقــة أكثــر مركزيــة. لكــن منــذ عمليــة 7 أكتوبر 2023، شــهدت 

ــبوقة  ــر مس ــات غي ــرائيلية تصدع ــكرية الإس ــة العس المؤسس

في العلاقــة بيــن الجنــود -خاصــة جنــود الاحتيــاط- وقادتهــم 

العســكريين والسياســيين والــذي بات يُعُــرف بـ “أزمــة الثقة”.
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حيــث تُعُتبــر أزمــة الاحتيــاط الحاليــة الأكبــر منــذ تأســيس 

ــر  ــإن أكث ــمية، ف ــر الرس ــب التقاري ــرائيلي. فبحس ــش الإس الجي

مــن 100 ألــف جنــدي احتيــاط إمــا توقفوا عــن الخدمــة أو لم 

يســتجيبوا لأوامــر الاســتدعاء. وقد وضــع هذا الرقــم القياسي 

المؤسســة العســكرية أمــام أكبــر أزمــة ثقــة شــهدتها على 

ــة في  ــرج، خاص ــف ح ــا في موق ــا وضعه ــا، كم ــدار تاريخه م

ــدة  ــرات المتصاع ــزة والتوت ــة في غ ــات المتواصل ــل العملي ظ

ــد مــن الجبهــات. في العدي

وقد حذر الجيش الإسرائيلي من الأزمة المتنامية في صفوف 

قــوات الاحتيــاط على خلفية خطط تصعيــد القتال في قطاع 

غــزة، التي تتطلب تجنيد عشــرات الآلاف من الاحتياط؛ حيث 

تواصل العديــد من جنود الاحتيــاط خلال الفترة الأخيرة مع 

قادتهــم وأبلغوهــم بعــدم نيتهــم الالتحــاق بالخدمــة إذا تــم 

استدعاؤهم لجولة قتال جديدة، وذلك بسبب قرار الحكومة 

بإقالة رئيس الشــاباك ونيتها عزل المستشارة القضائية وتغيير 

تشــكيل لجنــة تعييــن القضــاة. كما أشــار جنــود الاحتيــاط إلى 

مخاوفهم من أن تتجاهل الحكومة أحكام المحكمة العليا، 

كمــا أعلن عــدة جنود احتيــاط امتناعهم عن الخدمة بســبب 

ما وصفوه بالثــورة القضائية.

5( الــخلاف بيــن وزيــر الدفــاع ورئيــس أركان 

الجــيش الإــسرائيلي

دخــل رئيــس الأركان الإســرائيلي الجديــد، إيــال زاميــر، أول 

مواجهــة علنيــة مــع وزيــر الدفــاع، يســرائيل كاتــس، على نحــو 

عََك�َـس إلى حــد بعيــد الصــراع الدائــر مــن أجــل الســيطرة على 

ــس  ــع كات ــة م ــه في مواجه ــر نفس ــد زامي ــد وج ــش، فق الجي

بعــد 19 يومًًــا فقــط على دخولــه مكتبــه خلفًًــا لرئيــس الأركان 

الســابق هيــرتسي هالــيفي، الــذي كان هــو نفســه طرفًًا رئيســيًاً 

في مواجهــة علنيــة بيــن المســتوى الســياسي بزعامــة رئيــس 

ــثالًا في  ــكري متم ــتوى العس ــو، والمس ــن نتنياه ــوزراء بنيامي ال

قــادة الجيــش والأمــن، على خلفيــة تحمُُّــل المســئولية عــن 

الفشــل في منــع عمليــة حمــاس يــوم 7 أكتوبــر 2023.

الصدام الأخير بين وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان 

إيــال زامير لم يكن مجــرّدّ خلاف إداري، بل تجلٍٍ واضح لصراع 

أعمــق حــول مــن يملــك ســلطة اتخــاذ القــرار ومــن يُحُاســب 

مــن، خصوصًًــا في ظــل تصاعــد الضغــوط بعــد إخفاقــات 

ــد  ــتدعاء العمي ــة اس ــاع في قضي ــر الدف ــل وزي ــر. تدخ 7 أكتوب

ــلقي  ــر ت ــض زامي ــق، ورف ــولومون للتحقي ــن س ــاط أوري الاحتي

التعليمــات عبــر وســائل الإعلام، كشــفا هشاشــة العلاقــة بيــن 

المستويين الســياسي والعسكري، وشكّلّا مؤشــرًاً خطيرًاً على 

تصــدّّع وحــدة القيــادة.

6( الاستنزاف النفسي والجسدي للجنود

ــة  ــدة على غــزة، وتعــدد الجبهــات، خلقــا حال الحــرب الممت

إنهــاك غير مســبوقة في صفوف الجنــود، خصوصًًــا الاحتياط 

الذين يُسُــتدعون لفترات طويلة، ويتنقّّلون بين مهام ميدانية 

قاســية دون أفــق زمني أو هــدف واضــح؛ حيــث بــات العديــد 

مــن الجنود يشــكون مــن الإرهاق الجســدي، والتوتــر النفسي، 

ــة الخدمــة،  ــاء تأدي وحتى مــن أعــراض مــا بعــد الصدمــة أثن

وبعــده، وقــد ترافــق هــذا الإنهــاك مــع شــكاوى واســعة مــن 

نقــص الدعم النــفسي واللوجــستي، خاصة للجنــود العائدين 

مــن غــزة.

ويواجــه الجنــود تحديــات مســتمرة على مختلــف الجبهات، 

ســواء في الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة، أو الحــدود مــع 

لبنــان، أو حتى داخــل المدن الإســرائيلية في حــالات الطوارئ. 

وقــد أدت هــذه البيئــة الأمنية والسياســية المعقــدة إلى أزمة 

متصاعــدة مــن الاســتنزاف النــفسي والجســدي بيــن الجنــود، 

خاصــة في الوحــدات القتاليــة ووحــدات النخبــة.

على الصعيــد النــفسي، يعــاني الجنــود مــن مســتويات عاليــة 

مــن التوتــر والقلــق والاكتئاب. في الســنوات الأخيــرة، ارتفعت 

معــدلات الانتحــار بيــن الجنــود؛ ممــا دفــع الجيــش لمحاولة 

إخفاء بعــض الأرقام، لكن منظمات حقوقية وتقارير إعلامية 

كشــفت حجــم المشــكلة. بالإضافــة إلى ذلك، تزايــدت مظاهر 

انعــدام الثقــة في القيــادة العســكرية والسياســية، خاصــة مع 
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تكــرار الحــروب والمعــارك دون تحقيق نتائج حاســمة. يشــعر 

كثيــر مــن الجنود بأنهــم يُسُــتخدمون في معــارك لا نهاية لها، 

دون دعــم نــفسي أو معنوي كافٍٍ.

أما على المستوى الجسدي، فإن التدريب المكثف، والحملات 

العســكرية المتكــررة، وقلة فترات الراحة، تســببت في إصابات 

جســدية مزمنــة، بالإضافــة إلى الإرهــاق العــام الــذي يصيــب 

الجنــود بعــد فتــرات طويلــة مــن الخدمــة دون توقــف. هــذه 

العوامــل مجتمعــة خلقــت حالــة مــن الإنهــاك الكامــل أثــرت 

في كفــاءة الجنــود واســتعدادهم الــذهني والبــدني للقتال.

ــرائيلي في  ــش الإسـ ــدأ الجيـ ــة، بـ ــواء الأزمـ ــة لاحتـ في محاولـ

تعزيـــز وحـــدات الدعـــم النـــفسي، وإطلاق برامـــج لإعـــادة 

ــاول تقليـــل  ــا حـ ــة. كمـ ــد الخدمـ ــيًاً بعـ تأهيـــل الجنـــود نفسـ

فتـــرات الخدمـــة في بعـــض الوحـــدات. لكـــن حتى الآن، تـــبقى 

هـــذه الحلـــول غيـــر كافيـــة، في ظـــل اســـتمرار الأزمـــات الأمنيـــة 

وتصاعـــد المواجهـــات.

أزمــة الاســتنزاف النــفسي والجســدي التي يمــر بهــا جنــود 

الجيــش الإســرائيلي تجــاوزت كونهــا مشــكلة داخليــة، لتُصُبــح 

ًـا لقــدرة هــذا الجيــش على البقــاء متماســكًاً.  ــدًًا حقيقي� تهدي

حيــث أصبــح أغلــب الجنود في حالــة إنهاك نفسي وجســدي، 

وهــو مــا يهــدد بانهيــار كفــاءة الجيــش مــع الوقــت.

7( أزمة ملاحقة الجنود والضباط الإسرائيليين في الخارج 

منذ الســابع من أكتوبر 2023، شــهدت المؤسســة العســكرية 

الإســرائيلية تحــوّّالًا عميقًًــا في نظــرة العالم إليهــا، خاصة بعد 

الحملــة العســكرية المكثفــة على قطــاع غــزة. فبينمــا كانــت 

العمليــات العســكرية تُبُــرَّّر مــن جانــب إســرائيل على أنهــا رد 

على العمليــة الــذي نفذتــه حركــة حمــاس، فــإن مــا تبــع ذلــك 

مــن دمــار واســع وقتــل للمدنييــن واســتهداف البنيــة التحتيــة 

المدنيــة، نقــل الحــرب إلى ســاحة القانــون الــدولي، وأشــعل 

تحركات واســعة تهدف إلى ملاحقة المســئولين الإسرائيليين 

على خلفيــة انتهــاكات محتملــة.

تراكمــت خلال الحــرب كميــات ضخمــة مــن الأدلــة، ســواء 

ق 
ّ
مــن الصــور والفيديوهــات أو مــن الشــهادات المباشــرة، توثّ

ــرائيلي على  ــكري الإس ــف العس ــا العن ــتخدم فيه ــوادث اس ح

نطــاق واســع في مناطــق مدنيــة، بمــا في ذلــك اســتهداف 

مستشــفيات ومدارس وأماكــن إيواء، مع ارتفاع غير مســبوق 

في أعــداد الضحايا من الأطفال والنســاء. هذه الصور شــكّلّت 

ــش  ــع الجي ــدولي م ــام ال ــرأي الع ــل ال ــوّّل في تعام ــة تح نقط

ــرائيل  ــت إس ــا حاول ــؤال طالم ــرح س ــادت ط ــرائيلي، وأع الإس

تجاهلــه: هــل أصبح جيشــها متورطًًــا فعلي�ًـا في جرائم حرب؟

في هــذا الســياق، بــدأت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بقيــادة 

المــدعي العــام كريــم خــان، تحــرّكًّاً واســعًًا لجمــع أدلــة حول 

مــا يجري في غــزة، ووجهت إشــارات متكــررة إلى أن أي طرف 

يرتكب انتهاكات جسيمة قد يُحُاسب. ومع نهاية عام 2024، 

تســارعت وتيــرة الحديــث عــن قائمــة مغلقــة تشــمل أســماء 

مســئولين عســكريين وسياســيين إســرائيليين، يمكن أن تصدر 

بحقهــم مذكــرات توقيــف في أي لحظــة. إلى جانــب ذلــك، 

ــة  ــم الوطني ــة إلى المحاك ــة وحقوقي ــات مدني ــأت منظم لج

ــدأ “الاختصــاص القضــائي  ــة تعتمــد مب في عــدة دول أوروبي

العالمــي”؛ ممــا أدى إلى فتــح ملفــات قانونيــة ضــد عــدد من 

قــادة الجيــش الذيــن قــادوا عمليــات في غــزة.

ــدأوا  ــرائيليين ب ــاط الإس ــن الضب ــرًاً م ــة أن كثي ــم الأزم ــا يُفُاق م

يشــعرون أن دعــم الدولــة لهــم قــد لا يكــون كافي�ًـا أمــام خطر 

الاعتقــال أو الملاحقــة، خاصة عند ســفرهم إلى الخارج. وقد 

أعــدت وزارة الخارجية الإســرائيلية، بحســب تســريبات، قوائم 

تحذير شخصية تشمل عشرات الأسماء، مع توصيات بالامتناع 

عن الســفر إلى دول أوروبية محددة، كمــا ألغى بعض القادة 

العســكريين بالفعــل مشــاركات في مؤتمرات دوليــة أو زيارات 

رســمية خشــية التعــرض للاســتجواب أو الاحتجــاز المؤقــت، 

حتى مــن دون صــدور مذكرات توقيف رســمية.

8( الأزمة القيمية داخل الجيش الإسرائيلي

لطالمــا قدمت إســرائيل جيشــها على أنــه “الأكثــر أخلاقية في 

العالــم”، مســتندة إلى مــا تســميه بـــ “طهــارة الــسلاح”، وهي 
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سســت منــذ بدايــات الجيــش، وتهــدف إلى الإيحــاء 
ُ
عقيــدة أُ

بــأن الجيــش الإســرائيلي يعمــل وفــق معاييــر أخلاقيــة تفــوق 

المعاييــر العســكرية التقليديــة. لكــن مــع تــوالي الحــروب، 

ًـا،  ــآكل تدريجي� ــورة تت ــذه الص ــدأت ه ــات، ب ــد الصراع وتصاع

ــرب  ــع ح ــة م ــة ومركّبّ ــة عميق ــة قيمي ــت في أزم إلى أن دخل

غــزة الأخيــرة.

حيــث تمثــل الأزمة القيميــة داخل الجيــش الإســرائيلي تحديًاً 

ــة  ــد الأزم ــم تع ًـا، ول ــا أخلاقي� ــه عارضًً ــن كون ــر م ًـا أكث وجودي�

مجــرد انحرافــات فرديــة بــل تحوّّلــت إلى أزمــة مركزي�ّـة تمــس 

جوهــر العقيــدة العســكرية ومكانة الجيش داخــل المجتمع 

والدولــة. وظهرت بوادر انقســام داخل المؤسســة العســكرية 

نفسها. إذ وجه قادة سابقون في الموساد وجنرالات احتياط 

انتقــادات علنيــة لاســتراتيجية الجيــش في غــزة، معتبريــن أن 

ــلم  ــة تستس ــادة الحالي ــام طغى على الأخلاق، وأن القي الانتق

لحسابات سياسية على حساب المعايير القيمية والعسكرية. 

ــضرورات  ــادة الجيــش هــذا الســلوك بـ ــررت قي في المقابــل، ب

الحــرب وبــأن العــدو لا يلتــزم بــأي معاييــر.

9( الانقسام الأيديولوجي داخل الجيش الإسرائيلي

منذ نشــأة جيش الدفاع الإســرائيلي، حمل في داخله تباينات 

أيديولوجيــة تعكــس مكونــات المجتمــع الإســرائيلي. فبينمــا 

ــة اشــتراكية، ســرعان  ســس على يــد نخــب علمانيــة صهيوني
ُ
أُ

مــا انخرطــت فيــه شــرائح دينيــة وقوميــة متشــددة، ليتحــول 

ــرى  ــا ي ــن، أحدهم ــن تياري ــس خفي بي ــاحة تناف ــا إلى س لاحقًً

الجيــش مؤسســة مهنيــة تخــدم دولــة ديمقراطيــة، والآخــر 

يــراه وســيلة لتحقيــق مشــروع ديني – تــوراتي.

وتتجلى الانقســامات الأيديولوجية اليوم في مواقف الجنود 

ــط الإصلاح  ــد إعلان خط ــة. فبع ــية أو ديني ــا سياس ــن قضاي م

القضــائي في إســرائيل، هــدد مئــات مــن جنــود الاحتيــاط 

العلمانييــن برفــض الخدمــة، معتبريــن أن الدولــة تســير نحــو 

ديكتاتوريــة دينيــة. في المقابــل، أصــدر عدد مــن الحاخامات 

دعوات تحث الجنود المتدينين على مواصلة الخدمة باعتبارها 

فريضــة مقدســة، حتى لــو اصطدمــت بالأوامــر العســكرية أو 

ــن المدنية. القواني

10( الخلاف حول استمرار الحرب في غزة 

منذ اندلاع الحرب على غزة، بدا المشــهد الإسرائيلي موحدًًا 

في لحظــة الصدمــة، لكــن مــع مــرور الوقــت، وتعمــق الأزمة، 

وانكشــاف التعقيــدات الميدانيــة والسياســية، أخــذت تظهــر 

ــرائيلية،  ــكرية الإس ــة العس ــل المؤسس ــة داخ ــات جدي تصدع

أبرزهــا الانقســام المتصاعــد حــول جــدوى اســتمرار الحــرب 

ومآلاتهــا. هــذا الانقســام لــم يعــد مجــرد تبايــن في وجهــات 

ــتويين  ــن مس ــراع داخلي بي ــاحة ص ــوّّل إلى س ــل تح ــر، ب النظ

ــة  ــادات السياســية والديني ــة، والقي ــادة العســكرية المهني القي

ذات التوجــه العقائــدي.

حيــث أدت الحــرب الإســرائيلية على قطــاع غــزة، واســتئنافها 

بعد انتهاك اسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى تعزيز التوتر 

بين الرؤية العســكرية والسياســية. فالقيادة العســكرية العليا، 

ممثلــة بهيئــة الأركان وكبــار الضبــاط، بــدأت تبــدي تحفظــات 

على استمرار العمليات العسكرية في غزة، في ظل غياب أفق 

اســتراتيجي واضح، وتصاعد التكاليف البشــرية والسياسية.

في الســياق ذاتــه، أدت الانقســامات حــول الحــرب إلى تفاقــم 

التوتــرات داخــل الوحــدات الميدانيــة، ولــم يقتصــر الانقســام 

على مراكــز القيــادة، بــل يمتــد إلى الوحــدات القتاليــة نفســها. 

حيث تعرضت العديد من الوحدات لخسائر بشرية ومعنوية 

كبيــرة بدأت تُظُهــر تعبًاً نفســيًاً وافتقــارًاً للحافــز، خصوصًًا في 

ظــل شــعور بالتضحية دون مقابــل ملموس أو هــدف واضح.

، إن اســتمرار هذا الانقسام يحمل أخطارًاً استراتيجية  إجماالًا

على تماسك المؤسسة العسكرية. فالتباين في الرؤى والأهداف 

قــد ينعكــس على فاعليــة القــرار، ويقــود إلى ارتبــاك في تنفيــذ 

العمليــات، وربما إلى تــآكل في الانضباط والانصيــاع القيادي، 

خاصة إذا شعر الجنود أن ولاءهم موزّعّ بين الدولة ومصادر 

دينية أو سياسية.
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11( تآكل ثقة الإسرائيليين في الجيش

شــهدت الفتــرة الأخيــرة تــآكالًا كبيــرًاً في ثقــة الإســرائيليين في 

ــة  ــل المؤسس ــا داخ ــر قلقًً ــر يثي ــو أم ــرائيلي، وه ــش الإس الجي

العســكرية وكذلــك في المجتمــع الإســرائيلي بشــكل عــام. 

ئ�ًـا فقط بســبب الأحداث  هــذا التــآكل في الثقــة لم يكــن مفاج

الأخيــرة مثــل العمليــة الكبيــر في 7 أكتوبــر 2023، بــل أيضًًــا 

ــرت  ــية تضاف ــة ونفس ــية وأخلاقي ــل سياس ــدة عوام ــبب ع بس

ــرة. ــذه الظاه ــؤدي إلى ه لت

وقد تمثلت أسباب هذا التآكل في:

ــن  ــابع م ــة الس ــرة لعملي ــة الكبي 1 - الخســائر البشــرية والأمني

أكتوبــر: حيــث شــكل نقطــة تحــول كبيــرة في العلاقــات بيــن 

الجيش والمجتمع الإسرائيلي. إذ أن العملية أظهرت العديد 

مــن الثغرات الأمنيــة في الجيش وأدى إلى حالــة من الإحباط 

لــدى الجمهــور من عــدم القــدرة على حماية الحــدود بأمان، 

ذلــك بالإضافــة أنــه أدى إلى مقتــل العديد مــن الإســرائيليين.

وقــد أثــر ذلك بشــكل مباشــر في صــورة الجيــش، الــذي لطالما 

كان رمــزًاً للقــوة والقــدرة، وأصبــح موضع شــك بعد فشــل في 

توقــع هــذا العملية والحفــاظ على سلامــة المدنيين.

2 - الانتهــاكات الأخلاقيــة وغيــاب المحاســبة منــذ العمليــة: 

بــرزت العديــد من التقارير عــن انتهاكات لحقوق الإنســان من 

قبل الجنود الإســرائيليين في الأراضي الفلسطينية، خاصة في 

قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة. وقــد تضمنــت الحــالات التي تم 

توثيقهــا في تقارير منظمات حقوق الإنســان مثل” بتســيلم”، 

أعماالًا غير قانونية مثل إطلاق النار العشوائي على المدنيين، 

وتدميــر ممتلكات غير ضرورية. وقد أســهم غياب المحاســبة 

الجــادة لهــذه الانتهــاكات مــن قبــل القيــادة العســكرية في 

تزايــد الشــكوك في نزاهــة الجيــش؛ ممــا أدى إلى تــآكل الثقــة 

في مؤسسته

3 - انعكاس السجالات السياسية والأيديولوجية على الجيش: 

انعكســت الانقســامات السياســية المجتمــع الإســرائيلي 

والأيديولوجية داخل الجيش، فمع تصاعد اليمين المتطرف 

في الحكومــة الإســرائيلية، تعمــق الــخلاف حــول كيفيــة إدارة 

الجيــش والأخلاقيــات المرتبطــة باســتخدام القــوة. وهــو مــا 

دفــع العديــد مــن الإســرائيليين للاعتقــاد بــأن الجيــش أصبــح 

أداة في يد الأجندات السياســية؛ مما أدى إلى تراجع الصورة 

الأخلاقيــة لــه في نظــر قطــاع واســع مــن الشــعب.

4 - تزايد الاعتراضات على العمليات العسكرية داخل الجيش 

الإســرائيلي: أدى ضعــف الانضبــاط العســكري إلى تــآكل الثقة 

في الجيــش، كمــا أثــر في مســتوى التجنيــد والاحتيــاط، وهــو 

مــا أســهم في تزايــد الشــكوك بيــن الشــباب الإســرائيلي بشــأن 

قيمــة الخدمــة العســكرية في الجيــش، وهــو مــا يؤثــر في 

ــهدون  ــن يش ــباب الذي ــتقبل. فالش ــد في المس ــدل التجني مع

تصاعــد الانتهاكات أو الخلافات السياســية داخــل الجيش قد 

يتــرددون في الالتحــاق بالقــوات المســلحة، خاصــة إذا كانــوا 

يعتـقـدون أن الجـيـش ـلـم يعد يمـثـل القـيـم التي يؤـمنـون بها.

ــالي أدت الأزمــات المتعــددة التي تشــهدها المؤسســة  وبالت

العسكرية إلى تدهور صورة الجيش كمؤسسة وطنية الجيش 

الإسرائيلي كان يعد أحد أعمدة الوطنية الإسرائيلية، لكن تزايد 

الســجال الــداخلي والاحتجاجات على السياســات العســكرية 

قد ـيـؤدي إلى تقويض ـهـذه الصورة.

التعليق:

• ــرض 	 ــرص تع ــص ف ــياسي تتقل ــم الس ــد التقيي ــى صعي ع

الائتــاف اليميــي الحاكــم لأزمــة حــادة تطيــح بــه خــال 

ــك رغــم  التوقيــت الحــالي أو في المســتقبل القريــب وذل

تراجــع شــعبية رئيس الوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهو 

عــى مســتوى اســتطلاعات الــرأي الأخيــرة، الــي ترجــح 

صعــود نفتــالي بينيــت إذا مــا ترشــح في أي انتخابــات مقبلــة.

• ويمكــن إســناد ثبــات الائتــاف اليميــي المتطــرف إلى 	

عــدة عوامــل تتعلــق بمــا اســتطاع نتنياهــو تحقيقــه في 

غــزة وســوريا ولبنــان وهــو مــا يعيــد التأكيــد عليــه في كل 

خطاب يوجهه للداخل الإسرائيلي- هذا من ناحية، ومن 
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ناحية أخرى فإن عــودة الحرب لقطاع غزة تضمن عدم 

انســحاب إيتمــار بــن غفيــر وســموتريتش مــن الحكومــة 

وإذا مــا أضفنــا إلى ذلــك انضمــام جدعــون ســاعر، فــإن 

النتيجــة هي اســتقرار مقاعــد الائتــاف داخل الكنيســت.

• تــم تمرير الموازنة العامة خلال مــارس الماضي بميزانية 	

ــاً  ــا عام ــر تمريره ــد كان تأخ ــش، وق ــم للجي هي الأضخ

أساســياً في تقديــرات تفــكك الائتلاف.

• ــاء عــى مــا تقــدم فــإن بقــاء نتنياهــو في الســلطة 	 وبالبن

مرهــون بعدة أمــور، الأولى تتعلــق بالذهــاب لانتخابات 

مبكــرة، وســط تقديرات تؤكــد على تراجع شــعبية رئيس 

الــوزراء الحــالي، الــذي ســيعمل بــكل طاقته لعــدم إجراء 

ــراً  ــل فيــه كثي ــرة في وقــت لا يتــم التعوي انتخابــات مبك

عــى اســتطلاعات الــرأي للتنبــؤ بالفائــز في أي انتخابــات.

• يتعلق الأمر الثاني بأن تؤدي الخلافات بين نتنياهو ورجاله 	

الذين تخلص منهم في السلطة أمثال غالانت ورونين بار 

إلى إثارة المزيد من الشـبهات حول سـلوك رئيس الوزراء 

الفاسد وهو ما سيعرضه للمزيد من الضغوطات القانونية 

التي قد تـؤدي إلى عزله، ولكن هذا يبىق احتمالًًا بعيدًا 

خاصـة أن إسـرائيل تحـارب على أكثـر من جبهـة وهو ما 

يجعل الإبقـاء على القيادة السياسـية الحالية أمراً يصب 

في الحفاظ على وجود إسرائيل واستقرارها.

• فيما يتعلق الأمر الثالث فهو استمرار دعم الولايات المتحدة 	

لنتنياهـو من عدمـه، وحتى الآن ورغم وجـود توترات حول 

أسـلوب التعامل مع الملف النـووي الإيراني، فإن العلاقات 

في أفضل حالاتها، وترامب يوفر دعمًا مطلقًا لرئيس الوزراء 

الإسـرائيلي وضوءاً أخضر لاسـتمرار الحـرب، وحتى في حال 

تصاعد هذه الخلافات فإنه ليس هناك مؤشر على أن الولايات 

المتحدة تتواصل مع طرف آخر داخل إسرائيل مثلما كانت 

إدارة بايـدن تتواصـل مع وزير الدفاع السـابق يوآف غالانت 

في وقت اسـتبدل فيه نتنياهو القيادات العسكرية والأمنية 

بشخصيات تتوافق مع توجهاته اليمينية المتطرفة.

• عىل صعيـد التقييـم العسـكري، فإنـه مـن المهـم وضع 	

الأزمات داخل الجيش الإسـرائيلي في سياقها الحقيقي، 

وعدم المبالغة في تقدير تداعيتها وذلك لأن كل مصادر 

المعلومـات عـن أزمـات الجيش الإسـرائيلي هي وسـائل 

إعالم عبرية وعلى مـا يبدو فإن هنـاك قدراً مـن التهويل 

ينعكس في أن هذه الأزمات ليس هناك على أرض الواقع 

مـا يثبتهـا بالشـكل الـذى يتـم تداولـه، فتحـركات الجيش 

الإسـرائيلي في غزة وجنوب سـوريا وجنوب لبنان ليسـت 

تحـركات جيـش يعـاني مـن أزمـات بنيوية قد تـؤدي إلى 

تفككـه، ولكـن في الوقت نفسـه فإنه من المهـم متابعة 

تطور هـذه الأزمات ومـدى إمكانية تفاقمهـا أو إحتوائها.

• ـــراً 	 ـــدًا خطي ـــكل تهدي ـــكرية يش ـــة العس ـــييس المؤسس تس

عـــى إســـرائيل، فكلمـــا ازداد تدخـــل الحاخامـــات أو 

ــه  ــن والتوجيـ ــرارات التعييـ ــن في قـ ــيين اليمينييـ السياسـ

داخـــل الجيش، ســـتصبح المؤسســـة العســـكرية أداة بيد 

الســـلطة السياســـية لا أداة حمايـــة للدولة. وهـــذا التحوّل 

ـــش في  ـــاد المؤســـي، ويدخـــل الجي ـــدأ الحي يضـــرب مب

صراعـــات داخليـــة تجعلـــه طرفًـــا في النزاعـــات السياســـية 

بـــدلًًا مـــن أن يكـــون فوقهـــا. وفي المـــدى الأبعـــد، قـــد 

نشـــهد ولادة أجنحـــة داخـــل الجيـــش، كل منهـــا تديـــن 

ـــة.  ـــة مختلف ـــة أو ديني ـــة فكري ـــولاء لمرجعي بال

• ــر مشــاريع قوانيــن مثــل “قانــون فيلدشــتاين” 	 ــار تمري أث

الــذي يمنح حصانــة لأمنيين يكشــفون معلومات ســرية 

مباشــرة لرئيس الــوزراء دون موافقــة قياداتهم، مخاوف 

ــة  ــل المؤسس ــن داخ ــوذ اليمي ــم نف ــن تضخّ ــة م إضافي

العســكرية، وتحوّلهــا إلى أداة تشــريعية وسياســية بيــد 

الأجندات الحزبية، مقابــل إضعاف دور القيادة المهنية 

لضمــان الدفــاع عــن الدولــة فقــط.

• يمكــن القــول إن الهــدف الجوهــري مــن تعييــن نتنياهــو 	

لإيــال زاميــر كرئيــس لأركان الجيــش الإســرائيلي يــأتي في 

إطــار محاولاتــه لإعــادة هندســة العلاقة بين المؤسســة 

العســكرية والحكومة. حيث يسعى نتنياهو إلى إســكات 
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الأصــوات المهنيــة داخــل الجيــش التي تعــارض اســتمرار 

الحــرب دون رؤيــة سياســية، وتنتقــد الأداء في ملــف 

الأســرى والوضــع الإنســاني في غــزة، كما أنه يــسعى إلى 

ــات  ــرك التحقيق ــول في معت ــن الدخ ــرالات م ــع الجن من

القادمــة، خصوصًًــا بعــد تلميحــات مــن بعضهــم إلى 

المســئولية السياســية عمــا حــدث في 7 أكتوبــر.

• فيما يتعلق بأزمة تجنيد الحريديم، يحُذر قادة عسكريون 	

من أن استمرار هذه الأزمة دون حل سيُفُضي إلى إرهاق 

المؤسســة العســكرية وتــآكل فاعليتهــا القتاليــة، وهــو ما 

يشــكل خطــرًاً اســتراتيجيًاً في ظــل تهديــدات متصاعــدة 

تواجههــا اســرائيل، كمــا يرجــح أن يــزداد التوتــر حــول 

ــر  ــاول وزي ــث يح ــم؛ حي ــد الحريدي ــون تجني ــة قان صياغ

الدفاع يســرائيل كاتس تحقيق زيادة تدريجية في نســب 

التعبئــة لتصــل إلى 30–%40 خلال عاميــن، بينمــا يصــرّّ 

تحالــف “أغــودات إســرائيل” وحــزب “شــاس” على إعفاء 

شــبه كامــل لشــبان الحريديــم. ومــن المحتمــل أن يلجــأ 

المســتوى الســياسي إلى حلــول وسطى، مثــل خدمــة 

ــن  ــن المجندي ــدد م ــدد مح ــزام بع ــة أو الت ــة بديل وطني

وذلــك لتفــادي تصــدع الحكومــة قبــل يونيــو.

• فيمــا يتعلــق بالتداعيــات الاســتراتيجية لرفــض ضبــاط 	

الاحتياط أداء الخدمة العسكرية، فإن الجيش الإسرائيلي 

قام منذ نشأته على نموذج “جيش الشعب”، أي جيش 

يعتمد على التجنيد الإجباري والاحتياط الواسع لتأمين 

الجبهــات. ومــع تراجــع الحماســة العامــة للانخــراط 

في الخدمــة، يواجــه هــذا النمــوذج تهديــدًا مباشــراً في 

استمراريته، ولمواجهة هذا التهديد، بدأ بعض المحللين 

في طــرح بدائــل على الطاولــة، مثل الاعتمــاد الأكبر على 

المرتزقــة أو الشــركات الأمنيــة، أو حــى تقليــص عــدد 

الجبهــات المفتوحة. لكن مثل هذه الخيارات ســتحُدث 

تحولًًا جذرياً في البنية الأمنية الإســرائيلية وتضع الدولة 

أمــام تحديــات قانونية وأخلاقيــة واجتماعيــة كبيرة.
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